


۳۸ رساك 





على أن الزعم الححكيم يستطيع أن يدرك من وراء السياسة 
وال رضا قلبه ورضا شعبه ورضا ربه إذا أب على الطامم » 
وتمالى عر الشهوات » ووجّه قوى الحتكومة والأمة 
كلها إلى هذا الجهاد القدس ٠‏ إنه إن أحسن التنبيه وأخلص 
التوجيه وأح-ك القيادة » أبلى بلاء الرسل دون أن يتصدى 
لخاطر الرسالة » وجوزى جزاء اللوك دون أن يتعرض لمكاره 
المُلك + فأجناده يحون وهو مد » وقواده يحاربون وهو 
ينتصر » وآنداده يفنون وهو يخلد ! 1 

ex 

ليت شعرى هل كان يفكر فى ذلك صاحب الدولة رئيس 
الحسكومة القائمة حين قطم المزم على أن يكون برنايجه فى الحم 
مفاوضة الاحتلال فى مصر والودان على الجلاء » وجاهدة الجهل 
والفقر والرض حتى الفناء ؟ ! 

نم » طوى برنايحه السيامى على هذين الطلبين ‏ ثم أخذ ىء 
ما الأسباب وبرصد الأب » فألف وقد الفاوضة من رجالات 
السياسة » وف الوقت عينه ألف عل أعلج لعبؤونالطيقاتهة 
الفقيرة من وزراء المارف والشؤون والميلة والز را ةأوالتجارةاة 
وجمل لنفسه الرياسة فى الوقد الفاوض وق الس الأعلى »يدا 
الممل فى الميدانين على السواء . والذى يمنينا اليوم ذكره أن هذا 
الجلس الأعلى قرر القيام بطائفة من أضخم الشروعات الثقافية 
والاقتصادية والصحية » حقق المدالة الاجماعية » ورفع مستوى 
اليش هور الشعب وهو صلب اللجتمع وأداة : 
دفاعه ؛ ورأى تنفيذاً لتلك الأعمال الخطيرة أن يمقد لها قرضا 
وطنيا بخمسين مليون فيه عفو الال وفضلات الرزق 
فتجدى على صاحها مرتين : مرة فى نفسه » وأخرى فى جنه ! 

من تلك المشروعات المتيدة ما يماج الجه ل كاصلاح التعلم 
الإلزاى » وعوالأمية فيمن شبوا ع نالطوق وجاوزوا حد الإثزام . 
ومنها ما يمام الفقر والرض كتقسم القطر إلى وحدات اجتاعية 
عامة » تنقسم كل منها إلى عشرة آلاف وحدة » تتمثل فى كل 
وحدة جيم الوزارات الشتركة فى هذا الجلس الأعلى فتكون سغيراً 
بين الحسكومة والفلاح » وسلة بين العم والزراع » ورسولا من 
الطب إلى الرمى » ؤوسيطا بين التاجر والنتج » وبرزخايين الناس 
والعرفة ؛ وتلك هى الأعمال الى أنشثت لما وزارة الشؤون قم 












تستطم هوض بها » ولم تصارحالناس بالمنجز عنما ؛ وظلت تعمل 
على هامش السكومة : تصدر اللجلة» وتملن الوالد » وتسجل 
النقالات » وتزورالساجين » وتستقبل المال » وتأخذ شيثا م نكل 
شىء » ولا تۇر أبدا فى أى ثىء ! وكان من وسائلها المرجوة 
لو رقت ملك الإبتكارء أن تدبر الال والرجال ثل ما يدبره 
اليوم رئيس المسكومة فتذلل العقبة التى وقفت دونها خائرة حالرة 
لا تمرف لأعرها رقبلة ولاديرة . 

لقد عبأ رئيس الوزراء قوى الحسكومة والشمب لحار بةأعداثنا 
الأربمة » وليس فى الأمة اليوم كا يقول شبابها ويردد كهولها 
من يضن عاله ونفسهعلى هذه الحرب » فهل آن لصر السادرة فى 
الحلاف والنى أن ندرك سر الهوض » وتعرف حقيقة الإصلاح » 
وتمل أن الأمة لا نتكون متمدئة إلا إذا حت هذه الفروق 
الخيفة بين الخاسة والمامة » وبين الدينة والقرية ؟ إنك ترى الفقير 
القرقق ف بجمه الضاوى وثوبه الحلق وجبله الطبق » ثم ترى 
آلثى الحضرى وعليه زهرة الميش ونضرة الصحة ولور الملل » 
فلاتييق أن هنين الرجلين يرأعهما وطن واحد ٤‏ وترعاها 
حكومة واكم ! 

إن مر الاجتلال المسكرى تصيب الحتل فى شر فه وطعيره » 
لأنهبيررء بشمفنا ويؤيدء بقوته ؛ ولكن ممرة الإتحلال الفكرى 
والجسدى والاجتائى تصيب الشغي فى كرامته ودينه » لأنه برضاه 
وهو تادر على الافلات من ربقته . 

لذلك كنا أحرياء أن نفكر يمض التفكير فى عاقبة هذه 
الأمور؛ فان الوزارة الصدقية محدودة الأجل بنتيجة الفاوشات » 
فاذا أخفقت مفاوضة الاحتلال » أو مال ميزان الانتخابات إلى 
الشال » اعتزلت الوزارة المت لاعالة . وإذن يحق لنا أن 
تتساءل عن مصير المملين المظيمين اللذين يدأعما سدق باشا ؛ فأما 
الفاوضات السياسية فسيستأنفها وفد يتلوه وفد إلى أن رث الله 
الجزر البريطانية ومن عللها » لأن هذا النوع من ال مهاد كلام 
وحن نجيدء » وسلام وحن ريده . وأما هذه المبّة الإسلاحية 
فاغلب الظن ألا تستمر ء للها بناء وحن تحب المدم » وعناء 
ونحن نؤثرالراحة » ومحد وتحن تكره أن يكون لغيرنا الإأكرام ! 
والله سبحانه وتمالی قادر على أن خیب هذه الطنون . وأن يقول 
للشی كن کون 1 رع ب با٠‏ 











كافور الأخشيدى 


للإاستاذ أحمد رهزى 
eee‏ 

احقدم الجدال فى إحدى الليالى بين مصرى وعراقق » فقال 
الأول : « رح الله المجاج بن يوسف افق » ؛ ورد عليه الثانى 

وقد تملكتة سورة النضب : « دحم الله كافوراً الأحشيدى » . 

واشتد حنق الصرى إذ وجدها كبيرة على نقسه أن يحي بلاده 

كافور » فلا ألق إلى ذلك قلت : : ا ساحى لا حزن » إن 
ابا السك الأستاذ کافور كان أميراً من أ كبر الأعراء » وعاعلا 
مق آعم ملوك السلين يعصر ».ووزيد يلادنا تفراً أن تولاها مثله 
کا لا ينقص من قدره سواد لونه » بل فى ذلك دليل على علو 
وإن لونه ل يقمد به عن بلوغ أعلى الراتب » ودليل على 
أثنا لا نفرق بين الأبيض والأسود » لأننا جيء) سواء . وإذآ 
أخذ عليك ولاية كافور علينا » فقل إن 15[ ملآ والقا ٠۴‏ 
وإنهكان يخطب له على النابر ۽ 
وحلب وأنطاكية والثنور وفيها طرسوسن7!؟ والمييضة وغيرها 
من الأقاليم التى خضت لسطوته ودانت لسلطانه کا ذ کر 


بمكة والديية واليجاز يمه وي 


كره الفرغاى 
ونقله اإن خلكان فى ترجته لكافور . فإذا وجدت معرة بكافور 
فاسأل غيرنا تجدهم قد شاركونا فنها » كيف ولیس فى الأ 
معرة علينا » بل مفخرة لنا ؟ © 2 

« اليس كافور من أبناء السودان » وكلنا تنشد الو<.ة 
الشاملة ؟ فكيف تستكثرطل أحد أبناله ملك مصر وهذه الأنهار 
تحرى من تحته ؟ وهل کان كافور عاطلا عملا حتى تؤاخذنا به » 
أو نبرأ من ولايته وإمارته » وهو الذى قال فيه أبو الطيب التنى 
برغم تحاملة يمد ذلك عليه : 1 
قواسد كافور نوارك غبره ومن قصدالبحراستقلالسواقيا 
خؤاءت بنا إنسان عين زمانه وخلدّت بيانا خلفها ومآقيا 
وهو القائل فيه : 


يكن إلا أبوالسك أوأم” فإنك أحلى فى قؤادى وأعذب 








(1) ها مدیتان فى ولاية أنه داخل الجهورية التركية 


ارسالة ۳1۹ 





وکل امرى' بول اميل عبب ‏ وكل مكان ينبت المز طیب © 

قال : « أو م تسمع بقارع المجاء وشنيع الم ؟ » فلت : 
« إذاً فلنتخذ ماتنشره جرائدنا ومحلاتنا الحزبية دليلا على إفلاسنا 
وفنائنا » فتى كان يقام وزن للهجاء والتشنيع الذى عليه الحقد 
والنفس الوتورة ؟ » 

أما أنا فآخذ با ذكرء الذعبى 27 عن كافور .إذ قال : « كان 
جزم » »كانت تقرأ عنده ىكل ليلة السير وأخبار 
المباسية . وكان عظم المرمة » وله حجاب 4؟ 
ثم قال :« إنه تقدم لدى الأخشيد صاحب مصرلمتله ورأيه وسعده 
إلى أن صار من كبار القواد » ثم أتابك ولده ایی القاسم انو جور » 
ودسل إل أزازاد ماغل ماك مولا الأعقيد ».وتک 
على مقدرته وكفايته وحسن تدييره قال : « إنه كان خبيراً 
باليايهة قطناً ذكياً جيد المقل داهية » » وضرب مثلا لذلك 
حن قال : « إنه كان بادى المز صاحب المرب ويظهر ميله 
إليه » وكان يذعن بالطاعة لبنى العباس » ويدارى وبمخدع هؤلاء 
هوك هي تم له الأب » . أليس فى ذلك دليل عل قوته ؟ 
'رأذككر إك نلا عثرك عليه من أن كافو ركان أول من غزا » 
ولاذمه التوفيق فى تتح الأتالم النوبية » فقد هاجها قبله أبومنسور 
تكين التركى ہی وبرقة فى عام واد » ول یم فتحها على يديه ٠‏ 
ولنا غزاها كافور كان التوفيق حليفه » لأن جيش السلين 
كان من السودان » وفى ذلك يقول الشاعر : 
ولا غزا كانور دقل غدا 

يخيش كطول الأرض فى مثلها عرض 
غزا الأسود الودان فى روئق الضحى 
ونا التق الجارف أظلت الأرض 

فهو أول من تمت الوحدة على يديه . وهو حامل لواء الإسلام 
والمروية فى أراغى السودان . ولو شثت أن تم عن كافور وأيام 
كافور وأياديه البيضاء وأنفاسه الطاهرة ومحدة وسلطانه وحسن 
بلائه » فمليك بكتب التاريخ تنبتك عن عقل ودراية وحكة 
وسياسة وحسن تصريف للا"مور وهم للناس وطبائمهم » وهذه 
أشياء شېد له ها المامرون ووفوه حقه فها . أما تمن فخرى 











(1) النجوم الزاهية جزء رايع . 








ا ارسالة 





فيه رجلا عفليا من عظلاء القرن الرابع المجرى » خدم بإخلاص 
مولاء الأخشيد » وصان استقلال مصر لسنوات » وواجهته 
الصاعب والشاكل والحروب » فتغلب عليها وخر ج من مآزقها » 
وهو بطل من أبطال تاريخ مصر المربية » ولذلك تجدنى من 
أنصا ركافور ومن المجبين به ومن الداعين لحفظ ذكراء » ولو 
كان لى من الأعر شىء » لبحئت عن قبره » وأقت قبة عليه > 
ثم لطلبت من أولى الأمر فى مصر والودان أن يطلق اجه على 
ميدان أو شار ع بالقاهرة وأم درمان والخرطوم » صيانة لذكره 
وإقراراً لفضله » وتوكيداً لملات مصر والسودان . 

فإذا كان الأميركان من اللونين يبحثون عن صورة وشكين 
الشاعر الروسى الشهور » ويضمونها فى أحسن مكان لعل القرفى 
ممهم لسمرة لونه » كيف يتكرفض ل كافور وهو ملك م نأعظم 
اللوك ؟ وم لا يقوم السودان ويقمد له ويحتنى به وهو مته 
وإليه منسوب ؟ 

إننى يا صديتى لا أتفق ممك ولا أحاريك فى قولك بأن الوطنية 
والكرامة تمليان حذف اسه وسيرته وعد لآ ك-81[ 
بل أقول : إنهما تمليان علينا نشر فطائله عاس ؛ وإ كلا 
تأمك فى عصرأستاذنا أبى السك كافور وزات عه ون الخلاقة 





وسيرته بين الناش » بدت شخصيته ممتازة عبوبة علها وقار 
واحترام وحشمة » لا بأعماله السياسية وحياته النامة » ومى 
ليست موشع راع » بل بأدبه وتواشمه وخضوعه لأحكام الله » 
وكرمه وإخلاصه ان حوله » ولصلاته أؤدأبه على عم ل الخير وإسداء 
المروف » وهى نواح إن أهملتها بعض كتب التاريخ » ققد 
وجدت مبمثرة » ولذلك رأيت أن أشير إلها ٠‏ 

قال ابراهيم بن اسماعيل إمام مسجد الزبير  :‏ إنكافورا كان 
يداوم الجلوس بالنداة والمشى لقضاء حواج الناس » وكان ينهجد 
ویرغ وجهه ساجداً ويقول : « اللهم لا تسلط على" لوقا » . 
وكان لا يأنف من أسله ومولده » ويحمد الله أن رفع من قدره » 
وينسب ما لی من خير إل توفيق الله ونعمته . فقد ذ کر أبو يكر 
الاردائى ٠‏ وکان وزيراً لكافور ولأبى منصور تكين التركى : 
« إن كاقورا كان دانم التحدث بنممة الله عليه » ويذ كر أيامه 
بالسودان » وكيف جىء به إلى مصر وعمره أربع عشرة سنة 6. 
وحدّث“' أنه كان بمدينة النسطاط فى السوق النسوية لبنى حباسة 





طباخ يبيع الطمام» فمب ركافور فىشبايه وطلب منه شيا من الطعام» 
فضربه بالثرفة على يده وهى حادة » فوقع منشيا عليه » فأخذه 
رجل ورش عليه الاء ؛ وأواه حتى وجد المافية . قال : « فكلا 
عرّت عليه نفسه يذ كر ما أصابه من الطباخ » وقد ب رکب ويأق 
إلى ذلك الزقاق » ويسجد شكراً لله على نمائه » . وكان يفمل 
ذلك فى إبان ملكه ويحده وعظمته . 

قلت لصاحى وقد يكون فى ذلك بعض البالنة من أسماب 
السير؛ ولكنما الحسكنة فى ذلك وكافور لم يعقب نسلا و بترك 
أهلاوم تصمد دولته بمده ليتملقها الكتاب والؤرخون ؟ وهذه 
ناحية أخرى تحبب إلى الرجل : هى فهمه للناس وعطفه عليهم 
وأخذم بإللين مع تماليه عن تسديق الوقيمة وقبول الفئن . فقد 
ذكر ان خلكان فى ترجة الشر يف ابن طباطبا ولايزال قبرمبزار 
بقراقةالإمام الشافى : « أنه کان طاهراً كربا فاشلا صاحب 
شياع وتلة ظاعرة وعبيد وحاشية ؛ وكان برسل للكافور ىكل 
ومان جامین حلوى ورغيفا فى مندیلمختوم» -فسده بض الأعيان 
وقال للكافور « الملوابحسن فا لمذا الرغيف فإنه لا يحسن أن 
يقابل بء ارال إليةكاتور يمتذر عن قبول الرغيف » ف رکب 
ألشريت إل وعم أنهم قد دسوا عليه » فلا اجتمع به قال له : 
« أيدك الله إنا لا ننفذ الرغيف تطاولا وتماظ) » وإا هى صبية 
حسنية تمجنه بيدها ومخيزه فنرسله إليك على سبيل التبرك » 
كرهته قطمناء » فقا لكافور : لا والله لاتقطمه ولايكون قوق 
وه كر 

وكان محدثى قوء) لا يلين » فيه عنجهية من بقابا القرون التى 
سبقت الإسلام والرسالة الحمدية » فهومصر عل التفرقة بين الناس 
حسب ألوانهم كا قسم هتار اناس وستف الشعوب أصنافا » 
ققلت له إن ابن زولاق ؛ وهو حجة فى الوضوع » قد اعترف 
لكافور فقال « إنه کان دين كرعا » » فانظر ما ثقله صاحب 
الكو اكب السيارة فى ترتيب الزيارة عن ابن الهلى فى ناريخه » 
إذقال : 

حدثنى أبنو المسن البتدادى قال : وردت إلى مير وأنا .م 

(:) ذكر صاحب كز الدرر وتقله صاحب النجوم الزاهرة : أن 


حماط- كافور کان في البوم مائنا خروف کار ومالة خروف رميس غير 
الأوز والدماج والخام والملوى والعراب . 

















N الرسالة‎ 





أبى وكنت دون الباو غ فى أيامكافو رالأخشيدى » وكان أبو بكر 
الجلى يتولى نفقة كافور ومصالحه وخواص <دمته » فانتنسجت 
بینه وبينأبى مودة » فكان يأتى إلى أبى ويزوره »خلس فى بض 
الأيام يتحدث ويتذاكر أخبار كافور » فقال أبو بكر لأبى وأنا 
أعم : إن هذا الأستاذ كافور له فى كل عيد أنحى عادة » وهوأنه 
یسم إلى بنلا عملا ذه وور وأمفى مع هحب الشرطة 
ونطوف من بمد المشاء إلى آخر الايل حتى أسم ذلك لكل من 
أجد اه فى تلك الجريدة فأطرق أبوابهم وأقول لهم هذا عن 

عند أبى السك كافور . 

وقال أبو جمفر ملم بن عبد الله بن طاعى الملوى النساية : 
ما رایت کرم من کافور :كنت أسارء یوما وهو فى م وکب 
خفيف بريد التزهة وبين يديه عدة جنائب » فوقمت مقرعته من 
يده » ول برها » فنزلت عن دابى وأخذتها من الأرض » فقال : 
أيها الشريف » أعوذ بالله من بلوغ الناية » ما ظا ع أ الزمان 
فى بون قد انك هذا می دد ی ر . فقات : أناصنيعة 
الأستاذ وولیه . فلا بلغ داره ودعنی زارت ايت اوا 
با جناب والبغال كلها خل . فقلت : اذا ؟ قالوا /لأأمس الأسئاذ 
أن حمل م كبه إليك يجنائبه . فأدخلتةا نارق © وكانت ديه 
تزيد على نجسة عشر ألف دينار ! 

تلك أتاصيص موزعة مفرقة أوةمتنىالم.دف عليها فى مواضع 
متمد وهى تكشف الطريق لنا لبحث نفسية كافور » فهذا 
'زجل وصل إلى درجة من أعلىدرجات عصره وكانت تهابه الدنيا » 
فانظر إلى تواضمه وخجله » وإلى نفسه الحا الطمثنة » وقسعلى 
ذلك فقاقيع الرجال من تلقام كل يوم » وم لا علسكون لأنفسهم 
ولا لنيرم من الأمس شيت ترام يخنون شمفهم بالنظاه بالقوة » 
وجهلهم بتعاليهم على الناس ؛ وم فى ا 
وما يبدو فى وجوههم مشحكة ومرزأة للمصر الذى تميش فيه 
وللمسور القادمة :ا الناس » ضرب مثل فاستمموا له » 
إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذب » ولو اج موا له » 
وانيسلهمالذباب شيا لايستنقذوه منه. شمف الطالب والطلوب» 
سدق الله الما 2 


وق ذى القمدة سنة 55 ه » وهىالسنة التى قدم فما المز 


١ ۲ 0‏ من سورة المج . 





لدبن الله إلى القاة من بلاد الذرب » ركب لكسر خليج 
القنعارة » فسكسر بين يديه » ثم سار على شاطى* النيل حتى بلغ 
إلى بنى وائل » ومر على سطح الجرف فى موكب عظم » وخلفه 
وجوه أهل الدولة » وممهم أبوجمف رأ دين نصر يسير فى رکابه » 
ويعرفه بإلواشم الى يحتاز عليها غ وتجمت الرعية للدعاء له » ثم 
عطف على بركة المبش ء ثم على الصحراء » وسار على الحندق 
الذى حفره القائد جوهى » ومر على قبر كافور » وعلى قبر ابن 
طباطيا الحسنى » ثم عاد إلى قصرء0© . 
عثرت على هذا النض عرسا ؛ فوقفت مندهشاً أمام النصوص 
التى تقول : بأن تابوت كأفور نقل إلى القدس ودفن بها وكتب 
على قبره 2 5 
ما بال قبرك يا كافور منفرماً 
بسخصح الوت بعد المسكر اللجب ؟ 
يدوس قبرك آحاد الرجال وقد 
كانت أسود الشرئ مخشاك فى الكتب 
ود نات برج بالائل » وكلها تاج لتحقيق » وسكرى 
ما بكون من آمرها . 
أصمر رعرّى 
القنصل المام السابق للدم بسوريا ولبنان 
)١(‏ ابن زولاق فی كتاب سيرة الممز لدين الله نقله المفريزى فیا علط 
لما ذكرما كان يعمل عند فتح الخليج . 





إرارة البلريات = ماني 


تقبل المطاءات بإدار: البلديات 
( بوستة قصر الدوباره ) لثاية ظهر بوم ٠١‏ 
آریل سنة 1445 عن توريد 56م طن 
حديد ميروم. لأعمال المرسانة السلحة 

وتطلب الشروط والواسفات من 
الإدارة على ورقة دمئة فئة الثلائين ملا 
مقابل دقع مبلغ ١‏ جنيه خلاف مصاريف 
البريد . يدن 











Fer‏ ارسالة 





من غزل الفقهاء 
الأستاذ على الطنطاوى 
3208 

قال لى شيخ من الشايع التزمتين » وقد سقط إليه عدد من 
الرسالة » فيه مقالة لى فى المي : 

- مالك وللحب » وأنت شيخ وأنت قاض » وليس يليق 
بالشيوخ والقضاة أن يتتكلموا فى الحب »أو يمرضوا للنزل ؟ ! 
إغما يليق ذلك بالشعراء » وقد لزه الله ته عن الشعر » وترفعم 
الملناء وم ورثة الأنبياء عنه » وصح الشافى أنه يزرى مهم 
ولولا ذلك لكان أشمر من لبيد :“- 

فشحكت » وقلتلله : 

أماقت رة فال حر » فأحست نسم الامِلالناعتين» 
وسكونه الناطق ٠٠٠‏ وجاله الفائن » قشعرت بماطفة لا عهد لك 
عثلها » ولا طاقة لك على وصفها ؟ 

أما ممت صرة فى صفاء الليل ننمة“عذبة » من مغن عاذق 
قد خرجت من قلبه » فهزت منك ور القلٍ » ومست 
حبّة الفؤاد ؟ 

أما خاؤت مرة فاك تفكر فى الاق فت كر أفراحه 
وأتراحه » وإخوانا كانوا زينة الما قبلؤهم الثرى » وعهداً كان 
ربيع الممر فتصرم الرييع » فوجدت فراغا فى نفسك ؛ قتلفت” 
تفتش عن هذا الاغى الذى ذهب وان يمود ؟ 

آما قرات مرة قصة من قصص الب » أو خيرا من أخبار 
البطولة فأحسست ثل الثار تمثى فى أعصابك » وبمثل جتاح 
الطلير يخفق فى سدرك ؟ 

أما رأيت فى المياة مشاهد البؤس ؟ أما أبصرت فى الكون 
روائع الجال ؟ فن هو الذى يسور مشاعرك هذه من الذى 
يصفلذائذك النفسية وآ لامك » وبؤساك ونماءك.؟ لنيصورها 
اللغوبون ولا الفقهاء ولا الحدثون:» ولا الأطباء ولا الهندسون ‏ 
كل أولتك يميشون مع الجسد والمقل » عبوسين فى ممقلهما » 
لا يسرحون فى فساء الأحلام » ولا بوغلون فى أودية القلب » 


ولا يلجون عال النفس ٠٠١‏ فن م أهل القاوب ؟ 

إنهم الشمراء يا سيدى » وذلك هو الشمر ! 

إن البشر يكدّون ويسعون » ويسيرون فى راء الحياة » 
وقيد نواظرم كوا كب ثلانة » هى هدفهم وإليها السير » وها 
المدى وهى السراج النير » وهى الحقيقة والخمير والجال © وإن 
كوكب الجال أزهلعا وأمهاها » إن خف صاحباه عن بعض الناس 
فا ين على أحد » وإن قصرت عن دركهما عيون فهو مل کل 
عين » والجال بد أس المقائق وأصل الفضائل ٠‏ فلولا جال 
الحقيقة ما طلها الملماء » ولولا جال امير ما دعا إليه الصلحون . 
وهل ينازع فى تفضيل الجال إنسان ؟ هل فى الدنيا من يؤثر 
الم نة القفرة » على الجنة الزهرة ؟ والمجوزالشوهاء على السبية 
الحسناء ؟ والأسمال البالية على الحلل النالية ؟ 

اقلكيف يكون فما من يكره الشمر » وهو جال القول » 
وقتنة اكلام ؟ وهو انة القلب فن لم يفهمه م يكن من ذوى 
القلوب ...وهو صورة النفس » فن ل يجد فيه صورته ل يكن 
إلا جاذاً لهو حيلت/إلذ كريات والآمال » فن لم یذ كرماضيا » 
ول يرج ستقيلام ول يعرف من نفس هلذة ولا أل » فليس بانسان . 


كنا 





ومن قال لك يااسيدى إن الله تزه نبيه صلى الله عليه وسم 
عن الشمر لأن الشمر قبيح ؟ نما ن عنه أن يكون شاعا كن 
عرق البربة رين دراد ب ورد ملم اتوم « إنه شاعر 6 . 
لأن الشاعر يأتيه الوحى من داخل نقسه ٠‏ والننى يحيئه الوحى 
من الماء » وهذا الذى م ند رکه المرب » فقالوا قولهم الى 
رها الله علهم ! 

وأن وجدت حرمة الشمر » أو مذمته من حيث هو كلام 
جيل » يصف شعوراً تبيلا ؟ إنعا يقبح إذا اشتمل على البااطل » 
كا يقبح كل كلام يشتمل عليه . 

ومن أبن عرقت أن الملداء قد ترفموا عنه » والكتب مماوءة 
بايد من أشعارثم » فى الحب والنزل وؤصف النساء ؟ 

أوماحمت بأن النى صلی اله عليه ولم أسنى إلى كمب وهو 
هدر فى قصيدته التى يتنزل فیا بسماد ٠٠‏ ويسئها با لو ألق 





rrr ازسالة‎ 


عارك مثله لتورعت عن سماعه <٠“‏ وتصاتمت عنه » وحسبت أن 
التق يعنمك منه وذهبت تلوم عليه » وتنصح بالإقلاع عنه قاثله ٠‏ 
وما سماد غداة البينف إذ روزت 
إلا أغن” غضيض الطرف مكحول 
يجاو عوارض ذى كاي إذا ابتسءعت : 
كأنها ہل بالراح اول 
هيفاد متبلة زا مدر لايشعى قصر منها ولا طول 
وان عمر كان يتمثل بمثل ما تتكره أنت ٠‏ من الشمر "» 
وأن ابن عباس كان يسغى إلى إمام الت زلين عمر بن ألى ربيعة » 
وردى شر اوا الحسن البصرى كان يستشهد فى مجلس 
وعظه » بقول الشاعن : 
اليوم عندك دلها وحديئها وغداً لنيرك كفها والممم 
وأن سميد بن السبب مع مغنيا ينتى : 
تضوعمسكابطن نمان أنمشت ‏ 4. زينب فى نسوة خفوات 
فضرب برجله وقال : هذا والله مما يلد استاعه » ثم قال : 
وليست كأخرى أوسمت جيب درعهل 
وابدت بتار نكن مراف 
وملّت بنان السك وحْنا مرجلا 
5 على اال بدر لا فى الظامات 
وقامت رای بوم جع فأفتنت برؤيها من راح من عرفات 
.فكانوا بون هذا الشمر لسميد بن السب ! 
e 1‏ إن 
ومالى أدور وأسوق لك الأخبار » وعندنا شمراء كان شمر م 
أرق من النسيم إذا سرى » وأص من شماع القمر» وأعذب من 
ماء الوسال » وم كانوا عة الدين وأعلام الهدى . 
ة الفقيه لدت شيخ الإمام مالك بقول 2 : 
خلقتهواككاخلقتهوىلها 
يبدى لصاحبه الصيابة كلها 
لو كان تحت فراشها لأقلها 
بوم وقد تيت إذن لأظلها 
شق الفؤاد إلى الشمير فسلها 





هذاعروة بن أ 
ان ألتى زعمت فؤادك ملها 
فبك الذئ زعمت بها وكلاكا 
ويبيت بين جواتحى حب لها 
واعمرها لو کان حبك فوقهاة 
وإذا وجدت لمأ وساوس ساوة 


)١(‏ الأغانی الجزء وا 
eT‏ 





بيضاء با كرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها 
منمت تحيتها فقلت لماحى ما كان أ كثرها لنا وأقلها ! 
فا قال » اللا مستورة م نأنجلر ا شك مها 
هذه الأبيات التى بلغ من إيجاب الناس بها أن أب السائب 
الخزوى لما مھا حلف أنه لا یا کل بها طماما إلى الايل ! 


. وهو التائل » وهذا من أروع الشمر وأحلاه » وهذا شمر 
شاعى لم ينطق بالشمر تقليدا » وإنما قال عن شمور » ونطق عن 
حب » فا يخ قكلام الحبين : 


تالت ( وأبثثها وجدى فبحت به) : 
قد كنت عندى تحب الستر » فاستتر 


ألمت تبص رمن حوى؟ةقلتلها: غطى هواك وما ألقعلى بصرى 
هذا الشاعى الفقيه الذى أوقد امب فى قلبه نارا لا يطفئها 

إلا الرسال: 

[ذا وَجَدكٌ أوار ا لمر فكبدى عمدت نحو سقاء الاء أبترد 

هبتی بردت ببرد الماء ظاهرهء فن لر على الأحشاء يتقد؟! 


هذا عبيد اشنا بن عبد الله بن عتبة بن مسمود » أحد فقهاء 
الدئية اللبمة الذي انتهى إليهم العم » وكان عمر بن عبد المزيز 
ول فى أخلافتة217: لسلس بن عبيد الله لوكان حيا » أحب إلى 
من الدنيا وما فها . وإ لأشترى ليلة من ليالى عبيد الله بألن 
دينار من بيت الال » فقالوا : با أمير الؤمنين » تقول هذا مع شدة 
تحريك وشدة تحفظلك ؟ قال : أن "يذهب بك ؟ وله إنى لأعود 
برأيه ونصيحته ومشورته على يت المال بألوف وألوف . وكان 
الزهرى يقول : معمت من الم شیٹا كثيرا » فظننت أنى | كتفيت 
حتى اقيت عبيد اللہ فإذا كأنى ليس فى يدى شی, ! 
وصدرح جل القام ال :زل الذى يقول : 
شققت القلب ثم ذررت فيه هواك فلم فالتا م القنطور 
تنلئل حب عثمة فى فؤادى فياديه مع الحافى يسير 
تفلل حيث ل يبلغ شراب ولا حزن ول يبلغ سرور 
أفسممت بأعمق من هذا الحب وأعلق منه بإلقلب ؟ ول 
يكن بخ ما فى قلبه » بل كان إذا لقيه ابن السيب فسأله : أأنت 


الفقيه الشاعر ؟ يقول : « لا بد للمسدور من أن ينفث » فلا 


(۱) ابن خلكان فى الوفيات . 


ré‏ الرضالة 





5 )0( 
طسعة الللاد العر سه 
للدکتور جواد على 
سوم يواويت 

على الرغم من الوقع المتاز الذى تشنله البلاد المربية فى وجه 
السكرة الأرضية » وعلى الرغم من الأهية المتكرية الى تتمتع بها 
عذه البلاد بإعتبارها قنطرة عظيمة تصل بين قارات ثلاث هى 
قارات الما القديم » فإنها كانت ولا رال قلية الان جا 
بالنسبة إلى سعة مساحتها واتاع أرضما » وفما بق ةكبيرة تكاد 
تسكون خالية من السكان تتناب علها الطبيمة السحراوية » هى 
البقعة اامروفة بالربع المالى » وحو ما منطقة واسمة قليلة السكان 
كذلك . ويثلب على هذه اانساطق المفاف والتثير السريع فى 
درجات ااطرارة يي الال ولاز تنيراً يؤر فى .نيهم لكان 
تأثيرا كبيراً » فيصمب على الإنسان والأجسام المية ىل . 

(#) من كتاب « المرب قبل الاسلام» لدتو جراد على 
لم بطع بد 
يكر عليه ابن السيب . وهو القائز0© : 
كتمت الموى حتى أضر بك الكم 

ولاك أقوام واومم طقلم 

ونم عليك الكاشحونوقبلهم عليك الموى قد ثم لو نقع الم 
وزادك إغراء مها طول يخلها عليك وأيلى لمم أعظمك الم 
فاصبحت كالهدى إذ مات حسرة 


على إثر هند أوكن ست الم 





ألامن لنفس لاتموت فينقضى شتاها ولا حيا حياة لما طم 
يحتبت إتيان الحبيب تآ ألاإنهجرانالحبيب هوالاثم 
فذق هجرها إن كنت تزع أنه رشاد ألا یا رعا كذب اعم 
ألا إن هذا هو الثمر ! 
البقية فى المدد القادم على اللنطاوى 
)١(‏ أمال القالى . 


(۲) ال السكرى في اللآلى » هذا من القلو بكترق التوب الميار 
وترجة النهرى عذا فى الأفانى (15) . 





على أن فى الروايات اليونانية القديمة وفى الصادر السربائية 
والمربية ما يشير إلى أن يعض هذه ااناطق الصحراوية الجرداء 
فى الوقت الحاضر لم تسكن فى السابق على ما هى عليه الآن + بل 
كانت خصية ممشبة كثيرة الكلا والاء» ممتدلةنوعاما ى درجات 
المرارة . ولم يكن هنالك بطبيمة ال مال فروق كبيرة بين الحرارة 
والبرودة رق الليل والنهار » وأنها كانت عاصية توجد فيها ادن 
الأهولة والقرى . 

وتلاحظ فى الوقت الحاضر آثار آنہار وعيون ونبات 
وواحات لا بد وأنها كانت مأهولة معمورة » ثم تفير الطقس 
قا وحدثت فما كوارث طبيمية دعت إلى هجرة سكانها عنها 
وإل محولها إلى تربة صحراوية . ولا جاء الإسلام كانت هذه 
الأماكن نسي منسيا » قتصورالناس أنها م نأعيال قوم عاد أو من 
آلا . 

وقد عرق أ كثر الرواة المرب مثلنلكالانقلابات ااطبيمية 
والتقليات الجيولوجية ؛ فأشاروا إلما فقالوا إنما حدث ما حدث 
تاماه تيك الأقواام/القديمة والشموب التى أجابت دائى الهوى 
وكرت با ئنم الله فأذاقهًا الله سوء المذاب0©, 

وف القرآن الكريم - وهو أصدق مجم بين أيدينا = 
إشارات كثيرة إلى تلك الأقوام التى عاشت فى الأيام المالية فى 
شبه جزيرة المرب تؤيد هذا الرأى وتقويه . فی كتاب الله آتات 
مفصلة عن عاد وإرم ذات الماد التى ل يخلق مثلها البلاد" وقوم 
يود الذينجابوا الصخر بالواد”'©. وعن الأيكة”*©. وردت عرض 
على سبيل القصة وااوعظة . 

وقد عرض الفسرون لمذه الآيات وأطنبوا فى وسف 





تنك الأما كن والحلات » وذ كروا شیئ مما كان قد رسخ فى 


() 25 يم mori arbi‏ . المودى ج ١‏ عوج اس 4ه 
(طبمة أوربا) . النقائض 5م؟ 405 . 

(؟) 28 ,م mortizy‏ 

(۴) 'لفرآن الكرم سورة ۸۹ آية ۷ 

(4) القن الكرم سورة ١١‏ آية ٩١‏ وسورة ۲۲ آية 40 
وق موا آخری . 

)٠(‏ الفرآن الكرم 


سورة ۳۸ آية ١‏ سورة ١ء‏ آية ١٠١‏ . 


1195 ية ۷۸ وسورة 515 آي‎ ٠١ 























ازسالة ينا 





يهم عن تلك الأةوا ام . وهی صورة وإن كان رواء الوشع 
تغلب عليما » ومادة الميال فيا خصبة » إلا أنها صورة مهما قيل 
فيها فإنها مستمدة من واقم قديم تؤيده الآثار والتجارب العامة 
الطديثة . 

وكانت عناية الأهالى بالسدود عظيمة على ما يظهر من ثارها 
فى هذا اليوم . فملى تلك السدود التى كانت حافظ على مياء 
الأمطار أو مياه الأبار والميون كانت تتوقف حياة الأرض 
والسكان . والظاهر أن الناس فى ذلك الوقت كانوا علىعلم بأصول 
خزن الياء كالذى نشاهده من]ثار سد مأرب » وم نآثار السدوة 
الأخرى فى الين أو قرب يثرب فى الحجاز ( الدينة ) وفى أرض 
بى سلم . وكانت تمرف بأعاء مغتلفة تختلف باختلاف القبائل 


.ولحجامها فتعرث باس « ملك للماء » أو« مسد © أو سه 
أو مساك ا 
ولم تخل البلاد المربية الثمالية من السدود0©. وقد قر 


المرب على إنشاء السدود حتى بعد تدهورثم فى الممور الجاهاية 
التى سبقت الإسلام واتصلت به بل حتف المسُورا الإسلامية 
كالمصر الآ مو 

وامتازت منطقة يثرب بكثرة ما أنتىء فيها من النواظم 
والسدود والترع الفنية ٠‏ ففى فاق بطحال وهو واد من 
أودية إلدينة سد للماء . وف وادى العقيق سد آخر عند جبل 
اشوران”'“وثالك فى واذیعزول وقد کان حتى زمن الرسول*©. 
ثم سد رابع هو سد معوئة قرب الأرحاضية تجنوب الدينة + 
وغامس فى وادی ار 

وحتى جد لم تسكن لتخاو منهذه السدود. وقد وجدت 
السدود بكثرة فى جنوب ال محجاز؟ » وى أراضى قبائل هذيل 


(1) 27 ,م morte‏ . البكرى 11۴ اقوت + ٣‏ ص 14« 
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(۴) نفس ااصدر أيضاً اللكرى ٤٦۲‏ ياقوث + ۲ س ۲٣۹‏ . 
(؛) 27 بم zyاmori‏ . البكرى س1۲ 4 باقوت ج ۲ س۹٤‏ 
(0) 27 ,و انەم . اللاخرى قوج » ۰۱۰ ۱۴ . 
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وبنى سلم . وقد حافظت أراضى بی سل على خصا وإنباتها 
حتى المصر المبانى . ولا أهمل أمرها فى هذا المهد بسبب 
الفتن والكوارث السياسية حولت منذ هذا الوقت إلى أزض 
قاحلة سعراوية غادرها الناس وعافوها حتىغدت اليوم من الناطق 
الظلمة القفرة التى لا تزار. 

وقد اشتهرت بنو سلم على ما يظهر بنك_اطها وبذكائها 
الحارق » فابتكرت ولا شك طرقا فنية لاستنباط الماء ونليزله إلى 
وقت الحاجة . فلا أراد الحجاج حفر آبار على طريق المج لم جد 
من بحسن حفر الأإر واستخراج الماء غير رجال هذه القبيلة ° . 

وطبيعى أن يكون للمرب عم خاص بطرق استنباط الاء 
وإقامة الحواجز » وكيفية حفر ابر والتمرف على نوع الأراضى 
التى يكن استخراج الاء منها وإلا فكيف يمقل أن تنشأ هذه 
الجؤاجز وأن عفر تلك الآإر لو م يكن لم عم بذلك ؟ ثم إن 
النصوص اليائية التى عثر عليها حتى الآن وهى قليلة تؤيد هذا 
آلآ وتدعيه2». 

وقد اتتقل هنا القن إلى السدين فظهر نغر من الملناء فى 
المصرن الأموى والمبأى نظموا صرف الياء وكيفية السيطرة 
علما وتوزيمه . وألف بمشهم فى «كتب الياه » ونی إحياء 
الأراضى « الوات » وقد أضافوا اسل العربية الخالسة 
ما أخذوه عن الأعاجم من آراء ونظريات وما فاليا فى كتهم 
من أبحاك0©, 

على أننا نسمع فى نفس الوقت أصوات ترتفع من جوف البلاد 
المربية ومن مختلف الأحاء تكو ال إقاف وتتالم من تراك الأربة 
فى مجاری الأنهار . ومن جفاف مياه الواحات اة ومن موت 
النباتات والأشجار وتحول الأرض إلى مار رملية » وقد 
استمرت تلك الشكاوى بدون انقطاع حتى القرن التاسع عشر 

وقد تكون من بينأسباب هذا الجفاف وتحولالياء نباب 

)١(‏ البكرى 439 ياقوت جا ص ١5م‏ جلاس 22ه. 
27 ,م ممم 

(؟) الكرى س ٠١7‏ 28 ,م moritry‏ 

moritzy p, 26 (r) 

(4) 26 مم تارمم . راجع أيضاً الفهرست لابن التديم 
( الأورية) ۲٠۹‏ . وس ٠١‏ . 





لفقا اارساة 





سياسية نشأت عن تضمطع ىكز الحلافة والثورات والانقلالات 
المسكرية الكثيرة التى كانت تدبرها الأسر الشريفة أو اعاب 
القوة والبسطة من الأعاجم وأتحاب السا كر والأتياع . قل يعد 
فى وسع الحسكومة الاهمام بشؤون الزراعة والرى وسائر الشؤون 
الأخرى:- وقد تكو عوامل طبيمية وقنية أو طوارىء طبيمية 
خائية سبيت اتخياس الأمطار وإلى غور الياء إلى الأعاق - 
على كل فه ىكوارث مزعمة حولت تلك الأماكن النبتة الأهولة 
إلى آم كن سحراوية رملية لا يكن لأحد التزول بها لمدم ملاءمتها 
لعروط لمي 

وقد خلقت هذه الكوارث الطبيمية والتقلبات الجيواوجية 
الى حدثت فى الأزمنة التى سبقت الإسلام صما .مختلفة 
وحكيات توارثها الناش جيل بمد .جيل عن هلاك تلك الأقوام 
وتبدل وج الممورة وتخول الأرض الأنوسة إلى ار ضا 5ة 
وقد تردد صداها فىالكتب المربية ؛ فى كتب الأدب والتأرخ 
سيل من هذه الأخبار عن عاد وود وطلتم أو جيرا وار 
تكون الكوارث الطبيمية فى بمض الأوقات على سبورة 
اعباس مياه الأمطار مدة طؤيلة مقرونة برياح شديدة حافة حادة 
حرق الزروعات » وتجنف الأرض . وقد يمقب ذلك هزات 
أرضية لا تترك شيا فى تلك البقمة التى تتحول عندئذ إلى حراء 
جرداء©يتركها سكانها إلى منطقة أخري تملح لازراعة والرعى 
والييش . 

يقول الستشرق موريتس لا بد وأن تكون هنالك حقيقة 
تاريخية فبا بروى عن هلاك قوم عاد ونود . فإذا ما عرقنا أن 
منطفة المج ركانت منطقة تمود » وأن هذه النطقة منطقة بركانية 
كيرا ماكانت تثور وتلق بحممها على ماحاورها وأن «الحرات > 
ہی فوھات تلك البراكين وأماكن مها عرفنا لم هلكت 
غود وزالت معظم آثارها من عالم الوج و0©. 
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وا رات ھی مناطق بركانية جد ت برا كينها وبقيت حمها 
ة قبل ظهور 
الإسلام » إلا أن الدخان كان لا بزال يمخرج من بعضما حتى فى 
المصور الإسلامية . فقد ذكروا أن النيران كانت مخرج من 
حرة الثار فجنوب شرق المدينة » وكانت تشاهد فى عهد الخليفة 
عمر بن الطاب . وتحدث الناس عن نشاط رکانی ظهر اة 
فى المرة الكبرى التى تقع على مقربة من المدينة سنة 1685 م ٠‏ 
وقد دام ذلك عدة أسابيع » وذكروا أن حم هذه الحرة أخذت 
تيل (ع«ها ) وتزحف نحو الديدة حتى أصبحت على مسافة 
كيلو مترات قليلة من الدينة التى لم تنج منه إلا بمسجزة9؟ . 

ول تمد نسمع بحوادث بركانية مهمة منذ سنة ٠٠١۴‏ للميلاد 
فى اككتر أنحاء شبه جزيرة المرب غير ما ذ كرناه آنقا . فی 
هذه السنة حدث اتفجار بركاى عظم فى منطقة عدن ثم فت 
سوت اليا كين مننر ذلك المين وم نمد نسمع بحوادث حرات 
خرن ونی کا كانت تفمل فى السابق . ومعنى هذا أن تطوراً 
جيولوجيا عفليا جد فى هذه النطقة بدون شك9؟ . 

وقد بحث الملماء فى طبيمة البلاد المربية من حيث الوجهة 
الميولوجية ورأوا أت هذه البلاد قد جاءبت عدة انقلاإت 
وتطورات أرضية حدثت فيما منذ المصورالجيولوجية حى الآن . 
ورأى الجموابون آثاراً صدقية وعاراً فى الربع المالى استداوا منه. 
على أن هذه النطقة كانت مغطاة بالياه ويجوز أنها كانت ق 
مناه ك1 

وبنى الستشرقون على هذه الفرضيات الملمية نظرياتهم عن 
الأسل الساى وءن موطن الأسل الساى وهجرات الساميين . 
کا بحثوا عن موطن المرب الثماليين » ووطهم الأسلى هل كان 


وموادها التى كانتت تقذفها » وقد بردت منذ 





() 13 ,م تيمس الطبرى < ۱ س ۲۹۸۲ (أورية) . 
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() راجع ما كتبه الرالة الاتکلیزی برتام توماس ٠.‏ ودوت 
وفاي وغيرم عن وسف تربة جزيرة المرب . 





ازسالة كن 





فى الین أو فى ثمال الين » وهل كانت الكوارث الطبيعية هى 
الموامل الأساسية فى المجرة أو عوامل أخرى0©. 

تتحدث التكتب عن حادثة انفجار سد مأرب وكيف أن 
هذا الانفجار سبب جفاف منطقة كبيرة من أرض الين كانت 
تتنذى منه . وكيف تمزق الناس أيدى با هاجرت 
القبائل من الجنوب نحو الشبال . 

وقد أدى ذلك الجفاف والتحول إلى تبدى القبائل الستقرة 
وتنقلها من مكان إلى مكانعلى سنة الأعراب . وهىظاهرة محدث 
كثيراً فى شبه الجزيرة » فتتنقل على أثرها المشائر التحضرة إلى 
البادية حيث تتخذ عيشة البدو الرحل . وقد حدث مثل هذا 
التطور فى المصورالإسلامية أيضا ولاسما فى الأوقات التى تردّت 
فما الحالة السياسية وضعف فيهاتفوذ الحسكومة فليعد فى إمكانها 
صيانة الأمن ولا ألسيطرة على النظم الاقتصادية ؛ فسكانت القبائل 
التحضرة أو النصف متحفرة تضطر لجاية نفسها إلى الالتجاء 
إلى الصحراء حيث لا تصل إلا ميب المروب اليا 
والثورات وحيث لا تضطر إلى الاشتراك فى حرارپا لا قى لا 
منها ولاضرر . 

ويشاهد السواح فى الوقت الحاضر آثار بیوت ومنازل فی 
أمكنة قاحلة رملية لا يككن أن يستقر مها الإنسان فى مثل هذه 
الظروف بأى حال من الأحوال . وقد كانت مأهولة فيا مغى کا 
يظهرذلك من‌هذه الآثار . كيف حل فما هذا امراب و<ولها 
هذا التحول + 

وف الصادر اليونانية أسماء مد وقرى رآها الكتبة 
اليونانيون وحلوا مها وقد أتجب بها هؤلاء . إلا أنها الدئرت قا 
بمد وليبق مهل أى أثر حتى عند ظهور الرسول الكريم: . وق 
الصادر المربية مثل هذه الأسعاء أيض زالت من عالم الوجود . 
وقد أنشأ السلدون عدداً من الدن والقرى لم يبق مها اليوم أى 
أثر . وقد حدث مثلهذا الحادث ف المسور الحديئة كذلك9؟. 

إن الجغاف هوأ أعفل. عدو هدد البلاد المربية وحارب الحضارة 

(1) راجع بات الستعرقين فى الحجرة مثلغويدى وكيتاف ويكر 
راجع أيشاً التطف + ؟ مداه ٠١‏ تاريخ يولية 15144 اس ٠۴١‏ . 

(؟) کا حبث فى تبوك عام ۱۸۸۱ م راجع 30 ,لآ moritzy‏ 


والممران فى شبه جزيرة المرب . وهوالذى حول الجزيرة المربية 
إلى سحار رملية لا تصلح للانبات ولا للسكنى . وللجفاف عوامل 
مساعدة هى الشمس والتغير السريع فى درحات الحرارة وهبوب 
الرياح وتبدل عجارى الياء2©. 

وقد بحث عن هذا المامل المالم الستشرق كيتاتى فتوصل 
إلى هذه التتيجة » وهى أن جو بلاذ المرب قد تفير وتبدل » ولا 
حل به الجغافم يمد فى إمكان الإنسان ولا الأجسام المية البقاء . 
فتركت تلك الأراضى التى حولت إلى حراء مقفرة. 

والظاهر أن جو بلاد المرب كان مشبما فى الأزمئة القدعة 
التىسبقت الإسلام بإلرطوبة وكانت الأرض مخصبة متبتة لوجود 
ألياء ثم جف ال جو وتوسمت منطقة الجفاف هذه وارنحل عنها 
السكان ° 


نواد علي 
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يملن مجلس مديرية الشرقية. عن 
حاجته إلى معلمين من.الحاصلين على شهادة 
التكفاءة للتمليم الأولى أوالشهادة الثانوية 
قسم ثان من الأزهر الشريف . وتقدم 
الطلبات على الاسيارة رقم ۱۹۷ ع ٠‏ ح 
مصحوبة بالؤهل الدراسى وشهادة اميلاد 
وسورتين فوتوغرافيتين مقاس ”6.22 سم 
موقا علهما منه وقد تحدد يوم ۳۱ بارس 
سنة 1445 آخر ميماد لتقديم الطلبات . 
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[ الفيثارة الخالدة الى غنت أروع 
أناشيد الجال والحرية والخيال ... ] 


للاستاذ مود الخفيف 
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وكان تشابل عنيداً ضيق الصدر » وكانت وظيفته تقتضيه 
ألا يتساهل فبا كلفته ب ب رة الكلية وم یکن ف ويه أن 
يتناضى عن ترد ذلك الطالب وإلاتمرض لؤاخذة القامين بالأمن » 
فا يحب هؤلاء أن تشيع المدوى فى بقية الطلاب ؛ لهذا لم يكن 
بد من معاقبة چون ملتن عل فى ذلك رادعا له وعبرة لنيره . 

وعوقب الفتى: بابعاده من الكلية إلى حين ؛ وقيل إنه 
عوقب بالضرب إلى جاتب ذلك » وإن كان أ كثر الترجين له 
يتكرون ذلك أو يستبمدونه ؛ على أن الشرب فى ذاه بومثذ كان 
أمراً بقع فى الكلية » فم تكن المقوبة البدنية عرمة حتى 
فى الكلية . 

وقضى ملين فترة الث فى لندن غير آبه عا حدث ؛ يظهر 
ی کل‌حینءدم مبالاته » فلن‌تنال منة قسوة مدرس يتجنىعليه » 
کا ذكر فى بعض رسائله إلى « دبوداتی 6 أحد خلانه فى مدرسة 





سنت بول 4 وإنه لیقضی إلى دبوداتی أنه جد سمید بأبماده عن 
كبردج فا يطيب بها القام لزهط أبولو وأنه يستمتع بفراغه 
فينثى السارح كثيراً » ويقرأ من الكتب ما يحب غير مقيد 
بقيود تشابل ؟ وأنه يسرح الطرف فى شوارّع الدينة إذ يذرعها 
جيثة وذهاا » وید عينيه إلى حسان لندن وقد حن له بعد أيامه 
الافة فى كيروج أروع مما كن حب وأشد فتنة » حتى إنه 
ليرى منالحمككة أن يبادر بالرحيل قبل أن تمسه جراح كيوبيد . 

وتكشف لنا رسائله النظومة والنتوزة إلى صاحبه عن بمض 
توازع نقسه » فهو يحي السرح ويكثر غشيانه ؛ ولن يفمل ذلك 
متزمت يرى من أدلة الاستقامة أن يحرم على نفسه زينة الله التى 
أخرج لبياده ؟ وهو يد عينيه إىاليد ولكنه هنا يخشى النولية 
فيطل النجاة ؛ وكان حربا أن بتع فى حبالمن وان قسن فى حباله 
عا توفر له من الجال والوجاهة وأناقة اللبس ورشاقة الجسم » 
ولككية حريص على عفته متمسك بطهره » مهفو إلى ال جال روحه 
إلا أنه لق ويأبى أن يرد ۰“ 

وعاد ملآن إلى الكلية » وقد انقضى أص النى ؛ ولكنه 
| مانتال فير نفل إلى غيره » وهو إجراء له منزاء » 
دک ا چ » ومنه 
يفهم أن القائين عل أ الكلية يحماون تشابل شيف شيك] من‌اللوم . 

وم يفل. الننى حدته ولا أوهن نشاطه ولا اذل كبرياءه 0 
وعادت نفسه الحرة تنشد الاصلاح » وانطلق لسانه الفصيح يندد 
بما يرى من عيوب أياكان أحاءها ؛ فلا تنقطم له شكوى » 
ولا يفتر له نقد . 

ونال أقرانه شیء غير قليل من نقده ؛ وكانوا أحرياء إلا قليلا 
منهم » ألا برتاحوا إليه » وإن أتجهم كثير من خصاله وراقهم 
شخمه » فأن تمسكه بالفضيلة وتشدده ف الطهر والمفة هو فى ذانه 
تأنب سامت لا يظهرون من نقائص » ناهيك يما يقول فى كل 
فرصة » وا برسله كل آونة من عبارات الم أو نظرات 
الازدراء . وقف بخطب ذات سر ققال © كيف آمل أن أجر 
فيك الرغبة إلى المير وأنا أرى فى حفل عظم كهذا الحفل وجوم 
تنطق بالمدأوة و يبلغ عددها عدد ماهنا من رؤوس » . 

وكان جزاؤء علرذلك المنت من الكثير من طلاب الكلية » 
فأخذوا على طريقة الطلاب يمابثونه وهوشون عليه ويلاقونه 
يا تكلم بشغهم وزياطهم » ويسخرون منه کا سخر مهم » 
وجملوا عفته موضما لاستهزائهم به » وكانوا قد أطلقوا عليه من 
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قبل إسم « السيدة » لما رأوا من رقته وظرفه ودمائته » فأخذوا 
الآن يميدون هذه النسمية فى مو 3 الأءنات والاستهزاء ء فاذا 
سأل أحدثمساحبه عنه تالِهل رأيت سيدة الكاية » أوهل رأيت 
سيدة كريست » ويقصدون أن يسمموء هذا وهوعلى مقربة مهم 
لينيظوه » فيك غيظه ويحاول أن ينيظهم بترقمه عنهم 
وازدرائه لاثم . 

ول يأبه ملآن يما يقولون ؛ ففيه على رقة حاشيته صبر على 
النشال » باد ل الأذى ف سبيل إعلان رأيه والدع عن مبدئه » 
ولذلك نراه يض ذات مرة 
النسمية » فيقول متكا إنه يستقد أن ليس مردها إلى حسن 
وجهه وقصر تامته وجال هيكله غب » ولكن إلى طهره 
كذلك ورقة حاشيته ودمائته وحسن سلوكه ؛ ثم يتساءل فى 
ازدراء عا إذا كان يقصر امم الرجولة على من كانت لمم القدرة 
أن يعبوا أقداحا كبيرة من الجر » أو على الفلاحين الذين غلفات 
أيديهم وججدت من أثر الحراث » أوعلى من ببرهنون على رجولتهم 
بالمربدة والفجور والفسوق ؟ ٠‏ ويستخذى الجيع أمام جماسته 
وشجاعته ورباطة جأشه . 

ولا يفوته أن بقارن بين نفسه وبين من اوا قله من 
النامبين الأعلام ثل ما انهم به » قاثلا إن ديعوسحين نفسلل بنج 
من اتهام أعدائه إياه بالتقص فى رجولته ! 

والحق أن مرد هذه التسمية لم يكن إلى ضعف فيه ولا إلى 
خور » فقد كان منذ يفاعته شجاع القلب والرأى » ولسوف يقم 
الدلیل فى مستقبلأيامه على أنه ماحل القلم بوما أشجع منه 4 وكان 
فى الكلية لا سهمل المران على استمال سيق بوم ؛ وكان لابرهب 
التحدى » ولا يحب أن يمانم ذا غاظة أو يتواشع إذى كبرة « 
وإن كان فى غير ذلك من مواق جم الأدب مزموق الوداعة n‏ 

وما سماء أقرانه هذا الاسم أول الأ إلالأنهم أساءوا فهم 
وداعته ورقة حاشيته » ثم عادوا برددونه رغبة مهم فى إغاظته 
وإمعانا فى إعناته » ولا يد الشباب عادة فى الزراية على من 
¥ ابم إلى ما يحبون من المبثمواللهو اللشن أنكى من 


نمته بالأولة . 





وكان مرد عفته واعتصامه بالفعنيلة إلى معنى طريف يضاف 
إلى وازع الدين وداعى الحلق ؛ وذلك أنه كان يرى أن الشاعں 
الذى يمد نفسه ارسالة سامية » ينبنى قبل كل شیء أن يكون 
أهلا لا يستشرف له ».ولن يكون لذلك أهلا إلا إذا سمت نفسنه 


“قط عنه »أو على حد تمبيره ينبئى 


و اث من الأوضار» واتصلت: ىكل متجه بالثل الأعلى لاتتخافٍ 
أن يكون هو قصيدة سامية . 

وقد کے ملق قبا ل ی تخ ت رخ ایا 
علىالرعم من وقد عاطفته وشاعررية روحه » وتفهمه أسرار الجال » 
وتفطنه إلى موطن الفتنة فى دنيا الطبيمة وف دنيا الناس » هذا 
إلى ما اتصف به من فراهة ال جال وروعة الشباب ؛ ولذلك فأن 
سيطرته على نفسه مع هذا أعفلم من أن تكون جاع » فانها 
تشبه أن رن معجزة . 

وحق لهذا الشاب أن يفخر بقهرنفسه » أو على الأصسح بقهر 
شهوات نفسه » فقد أطلق نفسه على سجيتها بعد إذ جنها مزالق 
الشلال ومهاوى الفتنة ل#نطلق حرة فى مسارح الجال ومواطن , 
الرأى .. 

نطق ومن باق سن مسو يش الاين نأي قرة 
خارقةيعلى التعبير عما بريد من ممانى, السمو » وبقدر ما يكون 
دن طهر ثفسه يكون ما يتوافى له من البيان فا ينض لبلوخه 
من معارج القول 

إل ات ذلك كآن ملتن كثير الذهاب بنفسه ٤‏ يمتقد 
أنه فؤق رق الذكاء,والمم » يتداخله منذاً صغره شمور قوی 
بتفوقه وا یاز وهو نو ع من الاعتذاد بالنفس حرى أن يمى 
الكبرياء المقلية » جمل ملتن الشاعى الاب يمن بفكرة هى 
تغليب المقل على الماطفة » وهذة هى الحسكة » ثم يأخذ نفسه 
من غير هوادة با #متشيه منه الفسكرة » فلا ينقاد لمواطفه کا 
يميش حكيا معتصما بالزهد والمقة 
وله ليمتقد أنه خلق لمظيمة من المظائم فى دنيا الشعر » 
وأن الزمن هيئه فيمزله عن الناس ويرفمه فوقهم درجات 
لیتسنی له أن بأنى چا لا يستطيمون نواه رون ولرعة 
بالأدب وشنفه بالبيان واستمساكه بالفضيلة » كل ذلك إرهاص 
يكون بمده.الإيجاز ! 

ولم تصرف ملان عنايته بالأدب والشمر عما فرشت عليه 
الكلية من دروس . كذلك لم تصرفه عنها كراهته إياها ودعوته 
القامين بالأمس إلى إصلاحها » وتوجيه الطاعن إلها » فعى أ 
لا ند منه إذا شاء أن يظفر بالأجازة الجاممية ٤‏ وهو منذ صغره 
دؤوب على الممل صبور جليد » فا ينوء اليوم بأن يجمع بين 
دروسه الرحعية ومتعة نفسه من الأدب والشمر وغيرهما مما لايدخل 


:فى محيط الدروس القرزة . 
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ويشهد 1 كثر القامين على أمس الكلية آله طالب بحد فى 
عمله » نشط فى طلب الزيد من العم » يحب أن بحيط ما يدرس 
إحاطة نامة » ولولا تزعته الاستقلالية ونفوره من القيود ورغبته 
أن يختار. لوقت الذى يحب لينجز ما كلف هن عمل » ماشكا 
منه أحد » ولا كان ببنه وین تشابل عرريفه الأول ما کان من 
اء وآنابذا - 

وم يتخلف ملان عن أفرانه على الرغم من فترة إبعاده عن 
الكلية » صل عند هاية الأجل القررلادراسة الأولعل درجته 
الملية الأول ؛ وكان اللاهوت هر الم الأسانى الذى اختار من 
أول الأ أن يمتحن فيه » ويحصل على درجته » فدرسه ودرس 
ما يتصل به أو يتفرع منه من معرفة . 

ولأن درس اللاهوت على عسره دراسة جد » واستوعب 
ما حيط به » فان قلب هکان يحد المزاء فى محال آآخر عبب إليه » 
وأى يال أحب إليه من الشمر وأننامه وأحلامه ؟ وهل يشثله 
عنه شاغل مېماجل » وهو من افتكن به وظن أنه خلق له منذ سن 
الماشرة ؟ لذلك كان يعمد إلى قيثارته يننى علا أناشيده كلا 
نفض من اللاهوت يده ! 

فق أول سنة له فى الكلية » وقد دحل ئاستته الثامئة 
عشرة » نفلم النى باللاتينية - اول ما قل > قمبائد ست » 
ثم نظم واحدة 500 يه » ولمله اختار اللاتينية لأنها لنة أوثيد » 
وهو به متعلق مشغوف منذ صغره ؟ وكانت مقلم أشماره اللاتينية 
عرائی فى مناسبات على حو ما يفمل عادة من يستطيع النظم من 
الطلاب ؛ ولکن طموح ملآن وثقته في نفسه ألقيا فى روعه أنه 
شا حت راه کات ال کان یه ۰ واه یار 
على القرطاس شی إلا استحق أن يميش وأن يشيع فى الأداء ! ! 
ولكن الذين كتبوا تاريخ حياته » من لم عل باللاتينية » برون 
مجك O‏ . وكان ملان يقلد 
أوثيد » وقد امه بقلبه وخياله إليه » کا ي يصنع الأفراخ خ النواهض 

ا كلمي ف عدر شاه باع سقلا 
قبلهم فى اء اشر ! 

وكانت القصيدة الإجلبزية كذلك صرثية يكى بها الشاعر 
الشاب طفلة من ذوى قرباء » وعنوانها ‏ فى موت طفلة ججيلة 
أودت مها سملة » . ونلس فى هذه الرثية خصائص ملن الأولى 
فى الشعر ': فوسيقاء حلوة » وألفاظه تنساب فى يسر وإشراق » 
وإن لها فى السمع لجسا ساحرا جيلا ... وهو كثير الإشارة 









إلى اليثولوجيا الإغريقية والسيحية » يكار من ذكر الآلحة ؛ 
وهو يأتى بالصفة تتداعى بها إلى الذهن المانى التمدلة بجا يف 
فى قوة ومهارة » قتوحى يذلك الأبيات القليلة ممانى كثيرة » بل 
لقد يحمل الكلمة الواحدة معنى واسما بما يسبقها أو يلحقها به 
من الكلام » فيرمز للموت هنا مثلا بالشتاء » وقد ناجى الطفلة 
فى مبتهل القصيدة باسم زهرة من أشهر زهرات الربيع یکی 
النطق بها لتذكرالأنقس الربيع وموسعه الحافل؛ ثم يمود فيتحدث 
عن الطفلة كأنها ملاك عاد إلى أفقه » وقد أتخذ صورة الإنسان 
لحظة » لير الناس كين يحتقرون هذه الأرض » وكيف نهو 


إلى السماوات أرواحهم » ويسأل أمها تبت لذلك ألا حزن » فا 
فقدت شيثا ... ! 
وبمد ذلك بسنتين ينظ باللاتينية أولى غرامياته » وفيها 


یذ كر أن عينيه وقمتا فى سرب من حسان لندن على فتاة استأئرت 
بليدوتظذنت نظرتها إلى أعماق قلبه ... فتاة ھی فينوس حت 
وشكلا ... وسرعان ما جرحه كيوبيد بها فى ألف موضع من 
جسمة , .. ثم غابت عن بصره وتولت وقد شنفته حباً. ود امن 
كأنه ترق وكأن ای يحتويه ... ولم برها بد ذلك أبداً » 
راشب بشما كثيره هی المعاق يدم بشقاء ۾ حاو ! 

وأردف هذه القسيدة بأخرى لاتينية غرامية >كذلك يصف 





فيها ا مب » ولا يشير فما إلى موقف بمینه كا فمل فى سالفا » 


ولكن ... إلى الموى وأسقامه وأحلامه .. 

ويحرص ملان داعا أن يسمو بحبه » فا ثم كلاته ولا إشاراته 
عمايستهجن من قول أو قمل ؛ وما يصدر عن مثله إلا "كل سام 
نبيل » وقد جمل سمو النفس وطهرها كا رأينا وسيلة إلى سمو 
التعبير ؛ على أنه يفصح أحياناً عما يظهره أنه بحس شيئا من الرح 
TEE‏ قوسا أراد بذلك أن بوحى 
إلى لداته أنه يتخفف من تزمته » أو مما يأخذونه على أنه تزمت 
منه » وما هو فبا برى إلا التوقر والاحتشام والجد ؛ ولقد أشار 
فى بعض خطبه إلى ثىء من هذا » هر بأنه اليوم يحبذ الرح 
والسرور ء وإن كان قصير الباع فى التندر والناكهة » ولمله 
كذلك يحد فى هذا الرح الذى يست والذى يحبذ » وف هذا 
الب الذى يصوغ ألمانه ٤‏ ما برد به على من أطلقوا عليه ذلك 
الإسم السخيف الذى ايقه بمض الثقلاء به ! 

(ييع) اليف 
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أو ا رو ما نو ف 
الأستاذ نجاى صدق 


ere 


يمرفها الناس بإسم « السيدة السكوبية 6 » وهى تجيد نجس 


لفات أوربية » كا أنمها تتحدث قليلا بالمربية المامية » ويمجها 
أن تعرب عن أفكارها أحيانا باللفظ العربى الفصيح قتةول مثلا: 
« یثاب على ظنى أن الأ كذا وكذا » و « ثق ياعزيزى بأنتى 
متمسكة برأبى 6 » و ۵ أجل » ء و« را © ... 

والسيدة السكوبية هذه تقع'فى حدود الجسين من عمرها » 
قصيرة القامة » محيفة الجسم » عظيمة الحميئة » جمدة الوه » غائرة 
المينين » مصفرة الأسنان » وبه فما قد خر الوس » لكا 
تحتفظ بشم رأشترطويل تضفره وتمقده حول راسیا » وهی حاول 
دائما أن تكون عوك لموبا » ميالة إلى |تقليد التاكٌ اليأفمات 
الطارقات حديئا أبوا اب اليا 

وتسكن هذ السيدة فى دير الأرز الراقع بين منمطفات 
المرحلة الثالثة من طريق الآلام فى مدينة القدس القديعة ٠:‏ وعرقما 
عل قبزهة» لوقا أربمة آمعار» وعرغها متزاق ٠‏ ريخاف اننا 
من سرير مفرد » يستند إلى قواثم أربع »إلا أن فراشه 'بقبل 
الأرض ! وخزانة ضيقة عتيقة عرجاء » تقك فى الزاوبة كا يقف 
اكان مستعطيا ٠٠‏ واد عير تسل اکن ع : للطبخ 
والأكل والزينة » فندت سوداء برافة لاختلاط دهانما بازبوت 
التى تنساب علها من الصحائف واللاعق » وباط «موزابيكا» 
حيك من مختلف الشرط البالية » وسورة علقت على المائط تمثل 
« الليضر » راكيا على فرسه وهو يلقم التنين رأس حريته ٠‏ 
وألبسة وقبمات نشرت على مشجب خشى ٠٠‏ أما باب الثرفة » 
فقد دقت فيه من الداخل مسامير صغيرة تستعمل لتمليق بض 
النأشف وأوائل منزلية أخرى ٠‏ وألسقت عليه من المارج رقمة 
کت علبها : « أو جا نيقولا يفنا روماثونا » 

وتدى السيدة السكوبية بأنها متحدرة من آل رومانوف 


قياصرة الروسيا » وأن « الدھی اللؤون » طوّح بها إلى بلاد 
المرب » وأنها فقدت زوجها » ول تنجب منه أولاداً 2 فتفرغت 
للمبادة والخدمة فى السليب الأجر » وهى تمتقد أن لما « سلات 
قدسية » مع بمض القتديسين » وبوسعها أن تكون وسيطة فيا 
ينهم وبين فاصديهم من طلاب الحاجات . 

وللسيدة السكوبية جيران يشفقون علها فيمدونها ين حين 
وآخر با تیسر من <واضر البيت » وتنتم هی الفرص فى كثير 
من الأحايين فتقف عند بإب غرفة جارها وتناديه » فإن كان 
داخلها ورد علها سألته : 

- هل لى أن أعرف الوقت الآن ؟ 

وإن كان خارجها دفمت الباب صارخة : 

س ما بك يا جارى ٠٠‏ عساك بخير ؟ فإن لم تجد فى الغرفة 
أحداً نياولت شيا » وانسحبت على يمل ! 





وق أحد أيام شهركانون الثانى ( ينابر ) سنة 1845 حل 
ی الد بر شابط بولونی اسه ابوزيك غروزنى 6 سرح من الجيش 
لدم ميته ااختبة المسكرية » واستأجر غرفة فى الطابق 
الأتكل شن ار رکال متاعه ما جلبه ممه من ال ميش من سرير 
عشكرى وأحرمة وألبسة وأدوات | كل ٠‏ 

وهنا تبدأ القصة : 

ییا کان بوزيك مستلقيكعل سر بره ذات مساء » يست رض 
بحرقة وألم الأيام المصيبة التى مرت به منذ أن فر من بولونيا » 
حتى اشتر اكه فى ممارك ليبيا ووقوعه جريحا » وإحالته إلى هذا 
الدير عاطلا » إذ به يلمح اما 
وتقول بالبولونية : 

س حضرتك جارنا المديد ؟ 





أة تقف عند نافد غرفته وهى تبسم له 


ت 
- أأنت جندى ؟ 
- أجل » وسرحت لمطل فى ساق 
- ومن أية بلدة بولونية أنت ؟ 
- من لودز 
- أحقا أنت من لودز ؟ يا لغريب السادفات ! إننى قضيت 
شطراً من شبالى فى هذه الدينة الجيلة 1 


يعم ارسالة 





وحضرتك ما امك ؟ ومن أبن ؟ 

- أنا ولا نيقولا يفنا رومانونا ! (ورقمت رأسها إلى الملاء 
قليلا ) إن الدم الأزرق يحرى فى عروق © دم آل رومانوف ! 

فانتفض بوزيك فى سريره وانتصب واقق وهو يحدق النظر 
ب «الأميزةة الشردة » وكان ينتابه عاملان خفيان : عامل الكره 
للروش » وعامل الحاجة إلى الموئة . بود أن يصرخ فى وجه 
« سليلة 4 آل رومانوف » ويسممها تارص السكلام فى حق أبيها 
وعمها والحاشية القيصرية كلها » لكنه أحس أله أصبح من 
مساكين هذا الدير » وهو فى مسيس الحاجة إلى من يساعده 
ويواسيه » وعليه أن يكون محا متواضماً » نفرج إلى حيث 
تقف السيدة السكوبية » وقرع قدمه الينى بقدمه اليسرى » 
وحياها بإصبميه التحية المسكرية البولونية » ثم احنى على يدها 
وطبع عليها قبلة رشيقة ! 

وتوالت الزيارات فبا بعد بين بوزيك واولا » فکانت هی 
تدعوه إلى شرب الشاى عندها » وكان هو يشترى لما بض المدايا 
من الماش الذى يتقاضاه من الوكالة البولؤثية . وعْكْذا توطدت 
أواصر الصداقة فيا بينهما» وشمرا بالدقء إلى جانب بمقمما ٠‏ 
وق ليلة كانا يتبادلان فبا أتخاب الفودكا ». فاتحها بوزيك 
بازواج » فأسبلت عينها خجلا وتمتمت قائلة : « حا إنك 
لمفريت يا يوزيك ... أيتزوج عملاق لم يبلغ الأربمين من امرأة 
ضعيفة قد ناهزت المجسين ؟! 

قال : ول لا ؟ الب يا سيدق لاير تحد للاأعمار » ولايسترف 





بالسمن أو المزال ... الج هوتبادل الماطفة الشبوبة بين نفسين 
قالت : أتمبنى إذن ؟ 
قال : فلتغهد الماء على حى لك ... ولتشرب تخب المي 
والزواج .. 1 


ول تمض أيام على هذا الحديث حتى عرف كل من فى الدير 
أن أولما أسبحت زوجة ليوزيك » وأنهما سعيدان فى زواجهما 
ها .ومن ملاف هه السماذة امهيا كان دائماً متملويان غلى 
نفسهما.فى غرفة أولنا » يشريان الشاى هارا » والفودكا ليلا » 
ويدخنان وبِتاجنان ويقهقهان عالي » ويمربدان أحياناً بصورة 








تقلق راحة الجيران » إلا أن هؤلاء كانوا يتساعون مع العروسين 
الجديدين » ويمضون الطرف عما يبديانه فى الدير من طيض ناح 
عن انفمالات النفس والماطفة ... 

وحدث فى منقصف الليلة الثانية من الشهر الثانى زواج 
بوزيك باولنا أن هب" سكان الدبر مذعورين على صراخ عنيف » 
وقرع شديد علىياب المر الؤدى إلوالغرف » وسوا أولنا تكيل 
لماي و » فتقول له ٤‏ = اذهب أمها السكير 

غرفتك ٠‏ إننى آويتك وأحسنت إليك ٠‏ اذهب أا 
۰ وكان بوزيك جیما : لقد سرفيتنى يا فاعلة كذا 
٠“ 7‏ والله لأبطعن “٠‏ واحتدم الجدل فيا يما وحطم 
بوزيك بإب المر » ثم افتحم غرفة أولنا ولكها على عينها للكة 
قوية تكت حولما هالة زرقاء » فاستنجدت بالجيران » ولكن 
أجذايظهم لم برق على التدخل » فاستنجدت رة أخرى بأهل 
الى » خاءها الحراس واعتقلوا بوزيك » واقتادوه إلى دائرة 
الشرطة حي حرر الشابط المثول محضراً » وكانت أولها 
هى المي موالشاهياة ,فقاات فى إفادتها : « لقد حلم زوجې 
الأتواب وضرب » فاننى أطلب له أقسى درحات المقوبة € ٠٠‏ 
ولاعادت إلى يها وسكنت إلى نفها أخذ تميرها ينها » 
فراحت تبك وتنتحب وتتساءل قائلة : - « راه ؛ من الذى 
سبب ازوج الاعتقال غيزى ؟ ٠‏ ومن الذى أسكره » ورقه » 
وقاده إلى سطح الدير سواى ؟ © . 

يبدو أن الإنسان مما اتحطت أخلاقه وفسدت » ومهما 
تدهور إلى مصاف الأسافل وتخبط فى حضيض ال مياة* » نيظل 
حاملا فى نفسه القليل من الكرامة » واليسير من المنويات » 
قتراء إذا ماهزته مساوثه يثوب إلى رشده ٤‏ ولو إلى حين » 
فيذكر أنه لازال ينتمى إلى بنى الانسان » وأن ما يقوم به من 
أعمال شربرة لأس يناقض الأنظمة العامة التى اتفق عليها الناس» 
يخالف الطبيمة البشرية على اللجلة . 

وهكذا أحستأوانا بماملخق فى يدفمها لأن تسمف بوزيك» 
فمادت للت إلى دائرة الشرطة وقالت للضابط السثول: - أو 
إدغال بعض توضيحات ق إفادنى . 

ققال = وما هی ؟ ... 





اارسالة ملم 





و أيضاء جم على التخطئة! 


لاڈ ستاذ ود عمد شا کر 
meee‏ 

إلى أخى البصام : 

السلام علي ورحة الله » وبمد فيخيل إلى -- والله أعر - 
أنك رجل واسعالمرفة » مثرى بالتحصيل » دقيق البصر؛ تطلب 
اكلام وإسناده ووجهه ومكانه وضوابطه . وحسب طالب العرقة 
أن يكو نكلك . 

وقد طلع على مةالك فى الرسالة » فا أدرى والله »ن أى 
أمريك اجب ؟ من واسع معرفتك » آم من حسن تهديك إلى 
مواطن الشهة ىكلاى . أم لءلى أب من استجلايك للحجة 
بعد الحجة فى مخطثة شىء كان الناس فى غنى وراحة عن اشطرابهم 
بين سوابه وخطّئه ؟ 

ومختصر القول هو أنك تريد أن تقول إن التيكتاب ينبني 
أن يبدأ کا بدىء فى يعض كتب رسول الم سل الله عليه وسم 
وكتب أسحابه بقولك : « سلام عليك » فإذا كان الختام قيل : 


قلت : وإنى لأقر بأن زوج لم يقصد من تحطيم الأبواب 
إلماق الأذئ بى » أو المبث بحوائجى » وإنه فمل ذلك وهو تحت 
نحت تأثير الجر فقط » وأما اللكة ال ةأسابتى منه فقد 
كانت هفو -.ه 

وبالرغم من هذا التوضيح فى الإفادة حك على بوزيك بالسيجن 
أسبوعين » وى السجن قص على زملائه قسته فقال فا قاله : 

« :.- وكان من عادة زوجتى إذا ما وجدتى تملا أن تفتس 
جيوبى » وتأخد ما جد فما من ءال . وحدث رة أن قبت 
ممائى وجئت البيت » فوجدتها قد أعدت لى زجاجة كبيرة من 
الفودكا فأتيت علها . ولا لمبت الجر برأسى قالت لى : « هيا 
يا منى قلى لنتتزه فى ضوء القمر ! © . فقمت 56 مستنداً إلى 
ذراعها » واقتادتنى إلى حيت أرادت . ولا أذكر كيف آفقت 
فوجدتتی ماق على السطح فتفقدتتممائى قل أجده ...فاد ركت 
للحال أن « الأميرة » سرقتنى . 





« والسلام عليك » » وأن من بدأ الكتاب بقوله : « السلام 
عليك » فقد أخطأ . أفهذا شىء من أدب الكتابة واتباع السنة 
وحسب »ء أم هو قاعدة توجب الاتباع تحواً ولفة ورواية »فيكون 
من بدأ بقوله : « السلام عليك » معرفا فقد أخطأ فى حق النحو 
واللنة والرواية ؟ وكلامك كله يدل على أن البدء بالسلام المرف 
خطأ من قبل النحو واللغة والرواية . أليس كذلك ؟ 

فإذا كان ذلك كذلك » فقد رويت لك قول صاحب اللسان 
فى مادة (سم) :« ويقال السلام علي » وسلام عليسع > 
وسلام بحذف علي 6؛ وهذا ولاريب قول الامة والرواية والنحو 
فبا رواء لنا الرواة » فى تحديدٍ بدء السلام ( الذى هو التحية ) د 
هذه واحدة . 

ثم ذكرت لك قول الأخفص الى رددته على » وقلت إنه 
لابستل”به ( عكذا ) : لأنى لم أذكرمصدره الذى نقلت عنه » وفيه 
تصرح بين تصرح صاحب اللسان » ثم زاد فأظهرنا على الملة 
فقال إن ليسلام علييك » حذفت منه الزيادة ( وهی الألف واللام) 
كايحذ ف الرف الذى هو من أصل السكلمة فى قولنا : () يك) . 
وعلة أخرى هى أنه إإإ كثر استمال « السلام عليك » بإلألك 
واللام حذنا لكثرة الاستمال . وهذا تقرير يدل على أن اللغة 


فقال أحد المساجين : - ماذا تقول ... أميرة ؟ .. 

قأجاب يوزيك : - أجل » تدعى زوجتى أنها ا 
آل رومانوق ! .. 

فقال سجين آخر : - ومن نكون زوجتك إذن؟ 

قال : - ليست زوجتى سوى اعرأة مقامرة فى حي انما . 
فرت من روسيا إبان المرب الأهلية » ثم قامت بأعمال مظلمة هنا 


وهناك » وي>ولت بين تركيا والبلقان وعمان ! ... وها هى اليوم 
تبارك الناس فى اانهار وتسطو على فى الليل . 
ولا خرج بوزيك من الجن كانت أولجا تنتظره » فتماغا 


وتمانقا » وعادا إلى مسكنهما سوية » وکانت هى قد أعدت له كتكا 
وشايا» خلا إلى الائدة ؛ ودار ينما حديث عتاب . وحديث 
آخرعن الإنسان وحظوظه الماثرة ... 

نباي سرف 














نكن أرسالة 





والنحو والرواية تجمل الأسل فى السلام البدوء به هو التعريف ٠‏ 

فإن شثت أن تعرف أن وق هذا الكلام عن الأخفص فاطلبه 
فى ص ١6+‏ ج ١‏ من كتاب مهذيب الأساء واللنات للنووى 
وف غيره أيضا م هذه ثانية . 

فإذا شئت أن تزداد علا نفذ كتاب « الخصص »لآب سيده 
ج ۱۲ ص ۳۱۱ واقرأ قوله : « فأما قوم : سلام عليك » قإغا 
استجازوا حذف الألف واللام منه » والابتداء به وهو نكرة » 
لأنه فى معنى الدعاء » ففيه وإن رفمت معتى التصوب» . بريد 
كأنك تدعو فتقول : « سلاما » . وقوله « استجازوا » دليل 
على أن الأسل هو التمريف بالألف واللام فى ابتدأء التحية » وأن 
الحذف , رخص منهم » وهو شبيه بقول الأخفش . هذه ثالثة. 

فإن شئت أن تضرب الأمثال لنفسك بالشمركا ضر يتها لى » 
فاقرأ قول جرير فى دبوانه ص 44# وف النقانض ج ١‏ ص ۲۱۲ 
ام ناجية السلام علي قبل الرواح وقبل لوم التذال 

هذه رابعة . 

وإن شثت أن تقرأ قول لبيد فى الأرالةإج ر مي ٥۷‏ 2 
۰۸ و دوانه : 
إلى ال مول ثم اسمالسلامعليكم ومن يبعاخولاكانلا اذز 

فافمل جد قولهم أن كلة ( اسم ) مقحمة » وتقدير اكلام 
فبا يقول النحاة : « ثم السلام عليسكا » » وتجد أيشا فى إحدى 
زوايات « إلى سنة ثم السلام عليك > , . هذه سادسة ٠‏ 

فانظر لنفسك هل أخطأ كل هؤلاء وأسبت أنت ؟ 

واعر مشكورا أن القام فى هذا كله مقام ا لامقام 
ختام مسبوق بسلام کر غير معرف - 

وأما نص ابن قتيبة فه وكلام بين لا غموض فيه » فاارجل 
يقول لك : « تسكتب فى صدر الكتاب : سلام عايك ».وق 
آخرء السلام عليك » ولم يقل لك إنه ينبنى » ولا أن القاعدة 
« أن تكتب فى صدر التكتاب كذا :-» » وهو إا كر هذا 
فى كتايه فى ( باب الحجاء ) لاق باب أدب الكتاية کا رى » 
ول بام الرجل ولم ينه » ول يقل لك إن من قال فى أول كتايه 
« السلام عليك » مرا فقد أخملا »كم شئت أنت تقوئله . وأما 
ما كره من أص التعريف » فإنه أراد أن يمللك لم عرف ثانيا 





وقد جاء منكراً وهو أول ؛ وكان حقه أن يأتى فى الآخر منسكرا 
مسفوعا كا حاء فى الأول فتال لك : « لأن الثىء إذا بدىء 
بذكرءكان نسكرة » فإذا أعدته صار معرفة » وكذا كل ثىء . 
تقول :مس بنا رجل » ثم تقول : رأيت الرجل قد رجع . 
فتكذلك لا صرت إلى آخر التكتاب ‏ وقد جرى فى أوله ذ كر 
السلام عرفته أنه ذلك السلام التقدم » » وريد چو 
التعريف هنا «للمهد لا للجنس» . هذا كل ما فى كلام الرجل » 
ل وجب شيئا ول نع شيئا 

وأما الآية الى فى سورة مرم من قول عيمى عليه السلام : 
« والسلام على بوم ولدت وبوم أموت ۰ » » وما جاء من قول 
الزتخشرى فبا : « قيل أدخل لام التمريف لتعرفه بال كر قبله » 
يمنى فى قول الله تعالى ليحبى : 9 وسلام عليه بوم ولد ووم 
عورتي».- » فذلك تفسير من الزعخشرى لمنى ( ال ) فى قول من 
قال إن التغريف هنا المد . وأبى الزغشرى أن يكون كذلك » 
لأن المهد هنا باطل عند » فالسلام الذكور فى قصة يحى كان 
أن کول لله لبحايهأقيل مولد عيسى » وهو آت فى أول السورة 
فى الآبد (2)18 ثم مف بمدها « وا کر فى السكتاب حرم » 
وذاكر ال بحا تقض » حتى أفضت إل یکلام عيسى وهو فى 
المد إذ قال : « والسلام على بوم ولدت ٠٠١‏ » فى الآية (#م) ٤‏ 
فبين السام الأول والثاى )١(‏ انقطاع فى الدة (؟) وانقطاع فى 
الستّر'د (۳) واختلانفى مبتدىء السلام وملقيه » الأول منالله 
والثانى من عيسى . هذا وسلام عيسى فى الآية الثانية العرف فما 
السلام » ايتداء ولا ريب . 

ومن أجل ذلك ذهب الزخشرى إلى أن التعريف هبنا للجنس 
لا للمهد ( وهذا كا ترى يخال ف كل الخالفة ما أراده ابن قتيبة فى 
كلامه ) . ثم ذكر الزخشرى تكتة البلاغة فى التعريف قال 
إن ريف انس هو السحييح لا تعريف النهد لا ليكوق ذلك 
مسيوي لالس من الهود 6 . وهذا 
عندى تنلیل شميف جداً من الشيخ رغى الله عنه » وكان خليفاً 
به أن يضرف عته وجية . ولولا أنه كان مولا بسكت البلاغة 
لا وقع فى مثل ما وقع فيه . . وإن شثت أن تزداد فقه وممرفة يما 
قلت فقرأ تفسير الشهاب الخفاجى. والألومى والقوئوى وألا حيان 


fre ازسالة‎ 





وكتاب الأتموذج للرازى وتدبر ما فيها كل التدير . 

وأما قوله فى الآية الأخرى من سورة طه : « والسلام على 
هن اتبع الهدى © إن معن التعريف هنا التعريض بحلول المذاب 
على من كذب وتولى » فهذا جيد وحسن لقوله تعالى فى الآية أل 
تلما  :‏ إنا قد أوحى إلينا أن المذاب على من كذب وتولى » . 
وهذا أبس طلب لنكت البلاغة » وتبيان لأ التمريف ههنا 

للجنس . ولكن الزخشرى لم يقل لك ء ولا غيرء قا أن 

يقول لك : إن تعريف الجنس ينبنى أبدا أن" يكون متضمنا ممنى 
التمریض بشیء کالمذاب أو اا الملاك أو سوى ذلك كله . 

ولو كان ذلك كذلك أمها السديق لكان قصر تعريف الجنس 
على التعريض جب من المجب الشحك » فانظر إلى قولك « سلام 
عليك »التى كان أصلها« سلاما عليك » منصوبة بفمل عحذوف » 
والتى عدل بها من النصب إلى الرقع على الابتداء للدلالة على ثبات 
معنى السلام واستقراره » مع بقائها .فى ممنى الدعاء ٤‏ آقأنق إذا 
عمرفتها تعريف الجنس فقلت « السلام عليك 6 اقتذت التعريض » 
فمندئذ تقول لی ک) قلت : « وبديهى أمبا اذ أنك لتت 
بقولك ( السلام عليتكم ) فى بده كتابك الأول اتيزي) باحد 
إذلا حاجة إلى التعريض © 

نفذ عند لذ أختها وهی قوم «وحدك » التى كان أصلها 
« جد لله » منسوبة بفمل محذوف » والتى عدل بها من النصب 
إلى الرفع على الايتداء للدلالة على ثبات معنى الجد وإستقراره » 
مع بقائها فى معنى من ممانى الشكر والدعاء . فإذا عقا 
تعريف ال جنس فتلت : « الجد لله رب الطلين » أفيقتفى ذلك 
تعریتا أو توبيخا أو هك !!! ألا يكون هذا عند ذ جب من 

ومن أجل تعريف الجنس ما أتمب الزغخشرى نقسه فى آية 
مرم وف آية طه » وفى سورة الفائحة من تفيير قوله : '« الجد 
لله » فاقرأه هناك وتدر هکل التدير . 

وأما مسألة حديثالنشهد فأراك جرت فما على الحق . ولقد 





قلت فى مقالك : « أما أهل القبلة قتشهدمم بمد السلاة مغتلف 
فيه » فنهم من بقول ( سلام علييك ) ومنهم من يقول ( للسلام 


عليك ) » . وقبل كل شیء » تشہد آمل اقب لا یکول« يمد 
الما<ة » وهو « من السلا 4 ومن ركه أو بدّل فيه بطلت 
سلانه . هذء واحدة » -وأما الثانية » فاختلاف أهل القبلة ليس 





يقال كا رويت” » فالسحابة جيم والتابمون من بعدهم » وأئحة 
الذاهب من عرفت مهم ومن ل تعرف » مهبم تعريف السلام 
فى التشهد كله إلا ( ابن عباس ) من المحابة » والشافى.من 
اعاب الذاهب » فإنه ارتضى تشد ابن عباس وثره لأنه عنده 
(هو) أتم الروايات وأ كلها «ذككه | یراو ولا 
استنکره الى" ولا سواه مرك أئمة مذهبه . فلو أنت عنيت 
اوت إل في اعا ا د (ج ۲ ص۱٣۲‏ 
وما بمدها ) والميى ( ج ٩‏ ص ۱۰۹ وما بندها ) لمرفت أن 
الصحابة والتابمين يمون على روايته بالتمريف فى الثشهد جيما ‏ 
وارأيت أن 1 كثر السحاية قالوا فى حديث التشهد إن رسول الله 
سل الله عليه وسم کان يمهم التشهد كا يملهم السورة من 
القرآن » وارأيت النووى وهو من أسحاب الشافى يقول : 
« قوله السلام عليك أيها انبى » يجوز فى السلام فى الوضبين 
خا اللآم وإثباتها » والإثبات أفضل 6 . أيمد. هذا يا سيدى 
تطالبى بآن أطلمك أنت ‏ على نص يوق به يشير إلى ألم من 
زسنالرسوك (ص) يقولون ف النشهد السلام عليك أا انى » ! 
عسى وملا ولملأهل/القبلة أخطأوا جيما وأسبت أنت ! ا 
أوتيت من التدقيق والتحقيق والفحص وطلب الوائيق ! ! 

وأما إنكارك الحديث على ماخيّات لك » وأنه مما لايستشهد 
به أهل اللغة والنحو » واحتجاجك على ذلك بشىء اقتطمته من 
بحث فى خزانة الأدب ج ١‏ ص 5 » ول تتمه على وجهه بالتدقيق 
والتحقيق والفحص وطلب المواثي ق كدأبك وعلى عادتك ؛ فهذا 
باب وحده لو ارتطمت فيه لم تمرف مخرجك منه . وما الذى 
ألجاك إلى هذا أيها المزيز ؟ الأنى أتيتك بحديث السند ج ٤‏ 
ص4۳۹ وفيه النس على أن السلين كانوا يبدأون التحية بقولهم' 
« السلام عليك » ؟ 

والحديث السحيح الذى استخلصه رواتنا رفى الله عنهم » 
فنفوا عن هكذب البكاذيين » وتحريف النالين » وانتحال البطلين 
حجة فى اللنة والنحو » ولو زعم لك زاعم أنه لا يكون خجة فى 
اللنة ولا فى النحو فاعل أنه مبطل » وأنه تافل لايدرى ما يقول ٠‏ 
ولو رجمت إلى المزانة التى نقلت عنها ( وحسبك ولا أزيدك ) 
علدت أن صاحبك نقل الذى نقلت لى .فى كلامك » وأنه رجل 
عام طالب” حق لامغرور بباطل » فقد ذ .كر وجوه اعتراض 
البطلين فى الاختجاج بالحديث :ثم نقشها حجة حجة » وصرح 


e‏ ارال 





بان تدوين الأحاديث وشبطها وق فى الصدر الأول من الاسلام 
قبل أن تفسد اللغة وترتضح الألسنة باللكنة الأيحمية كا يل 
ذلك من درس تاريخ رواية الحديث وتدوينه حق دراسته » ثم 
صرح فى آخر كلامه بأن لا فرق بين جیع روايات الحديث مما 
اختلفت ألفاظها » نىسحة الاستدلال ها ف‌اللغة والتحو . وكنت 
حقيقا أن تقرأ كل هذا قراءة طالب الم » فلا تسألنى أن أغلق 
باب الاستشهاد بلمديث » مرن أجل كلات رويتها لم بحسن 
وضمها فى مواضعها ٠.‏ 
وإلا خدثنى أيها المزيز إترى عهاء الافة »كصاحباللسان » 
وان الأثير » والزغشرى صاحبك وصاحب كتاب الفائق » 
وسواتم من عرفت ومن لم تمرف = لاون كتبهم استشهاداً 
بالحديثطلى معان لم توجد فى غير الحديث » ولو طلبت لها شاهداً 
من الشمر أو غيره لم جد . فإما أن يكونوا ثم البطلين » وإما أن 
تكون أنت على حق » فنبطل من أجلك نصف اللفة ونصف 
النحو وأشياء أخرى كثيرة . 
ثم انظر إلى" أا الصديق ! الست ,أنتبالذي تقول هذا ۽ 
وتقول لى أيضا فى صدر من كلامك ممأنا ومنت ها پۋمقرع) إنه 
« فاتنى أن الحديث لا يستشهد به أهل اللنة والنحو  »‏ هو أنت 
أنت الذى لم يلبث:فى آخ ركلامه أن يأنى بثىء يناقض هذا كل 
الناقشة » فنقلت كتاب رسول الله إلى القوقس » وهو من 
الحديث ومما رواه الحدثون » وكتابه إلى كسرى » وهو من 
الجديث » وكتاب أبى بكر إلى الرتدين » وهو من رواية آهل 
اديت » ثم أردفت ذلك بقولك : « ومملوم أن هذه الكتب 
مدّونة ويستشهد بها اللنوبون والنحاة » ؟! يابا كل المجب ! 
فن الذى روى لك هذه الكتب ؟ أليسوا ثم الذين رووا لك 
الحديث » وحديث التثتهد » وحديث السلام فى الستد ؟ وان 
دوت هذه الكتب إلا فى الكتب التى دون فما الحديث ؟ 
وما فرق ما بين تدوين الحديث وندوين هذه الكتبٍ ؟ 


وإن كنت قد ارتشيت هذه « الكتب الدونة » حجة . 


يوق بها » نهذ كتابالزغشرى” صاحبك » وهو السمى بالفائق 
ج ۲ ص ۳ » واقرأ فيه ونی غيره أيضا : 8 من عمد رسول الله 
إلى بنى مهد بن زيد . السلام على من آمن لله ورسوله ... © إلى 
آخر الكتاب » ولم يمترض الزغشرى أي على هذا البده » 
ول يقل إنه خطأ فى اللغة ولا فى النحو . 





ثم خذ صاحبك الطبرى ج اص ٠١١‏ الذى نقلت منه 
كتاب رسول الله إلى القوقس » وكتاب أبى بكر » وصاحبك 
« كتاب صبح الأعشى ؟ ج 5 ص 450 » الذى تقلت عنه 
كتاب الرسول إلى كرى » ثم اقرأ هداك الله : « لحمد النى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالد بن الوليد . السلام عليك 
يا رسول الله ورحة الله وركاته ... » إلى آخر الكتاب . 

فهل قنمت أيها المزبز با سقت إليك ؟ وأمحضك النصح 
أن لا بع تلك الناجة التىنجمت" بين أهل الافة تريد أن تتبجح 
بال وللمرقة والفقه » فتأتى صواب الناسترميه بالخطأ على الشك 
والتوثم وسوء التأويل وفساد الفهم . واعلم أن المربية تمم المقل 2 
فن شاء أن يطلها يحةها فليصبر عليها صبر المؤمن . وأنت املق 
فيك خير فلا تضيع ما ناك اله بالمجلة والتسرّع » فتثبت قبل 
أن تبك » وتدبر قبل أن تقلع » واستقص قبل أن تستوئق. » 
وأنظر لنقسك قبل أن زل بك قدم » واعم أن شر" أخلاق 
الناس اللجاجة » وشيب اللجاجة لجاجة المالم » وشر لجاجة الما 
لماجته قا لايم أو فيا لا بحسن » وأن نصف العم قول المرم 
فَبالايُدرق لنت أدرى “فالفهم القنْهم فبا تلجلج فى صدرك » 
هداك الله وآعانك وسدّد خطاك . والسلام عليك ورعة الله . 


مود قر اکر 









لس مر الفليو بير 





يطرح فى الناقصة العامة عقد 
ومواصفات عن الترميات والإنشاءات 
اللازمة ماهد الجلس وتطلب الناقصة من 
إدارة الجلس فها نظير مبلغ ثلاثماية مام 
على عرشعال دمغة . وآخر ميماد لفبول 
المطاءات يوم ۹ | ٩٤٩ | ٤‏ ويوم ٠١‏ 
منه لفتح الظاريف الساعة التاسمة أفرنكى 


o4 . صباحا‎ 















Vv ارساة‎ 





من مذ کرای فى سس القريب : 
حول إنعسام eon‏ 
للأستاذ فواد صروف 


meee 
: ۱۹٤١ أبريل‎ ١ فى‎ 

شزف اللك أمس حفلة افتتاح معمل الصل الجديد » ونم 
على الدكتور شوشه برتبة باشا قتعم النريم ونم الم عليه .. 

000 
على الرتب والأوسعة . وكان أغلب الراى بين التحدثين أن لی 
الرتب كا فملت العراق وسوريا ولبنان » ولكن الكبير قال + 
إذا ألنيناما فكيف نستطيع أن نز الرجل الذى يستدق 
التقدير والقييز لا يسديه بج ع لقوق 
فيه على الأقران من عل أو أدب أو فشل ؟ وكانت الككات 
الأخيرة فى السؤال لا تزال تضطرب عل قى /إلائق تحت 
دخلت الجلس سيدة ذكية حصيفة » قوجه السؤال إلها » ققالت 
حسيه تقد لیخت بق 





دون أن تتردد لحظة واحدة : 
فكان قوطما فصل الخطاب . 

والدكتور شوشه » ظفر أمس يمد إنمام الك الساى » 
بالحسنيين : تقدير اللك التمثل فى رتبة عالية » وتقدير النخبة من 
الثقفين » الذين عرفوه فأتزلوه من تقديرم فى النزلة المالية . 

وحين قرات ذ كرال دكتورط توفيق شوشه أمس » تزاحت 
الخواطر على ذهنى » فقد عرفته أول ما عرفته » حين كان وكيلا 
لعامل الصحة ديرا لها . فكان: بومئذ مكبا على البحث الملى 
الأسيل ؛ مستنرقاً فيه دون أن ينصرف عن شثون الإدارة . 
ول يكن بحثه بحا فى فراغ - على ما يقول عالاء الطبيعة » بل 
كان بحثا فى مشكلة ممينة » لها صلة بالإنسانية التى تتمذب » 
وبالإنسانية الصرية على وجه خاص . فةد كان هه أن يكشف 
سبيلا لمكالخة مم المقرب الذى يكثر السابون به فى مصر + 
وقد فمل : 

ثم عرفته تحاضراً مميدا بالإتجليزية والمربية » وقد قيل لى إنه 
أحسن عاضر بالألانية » ولكننى لا أعرفها . وعرفته زميلا 
عترم الرأى فى .مع الصرى لاثقافة الملية » وكنت سكرتير 


ان التقفين + 





الجمع حين تولى رئاسته » فتجلى لی فى كل هذا رجلا آخر : 
فهو رجل ليس واسع الملم دقيق البحث وحسب » بل يستطيع 
ایا ان يبسط الم ويتقله من لفة إلى لغة نقلا بارعا » تملو 
عبارته الملبية الدقيقة سعة” من طرافة الأدب . وقد أتيح لى أن 
أنشر فى القتطف » وفى كتب الجمع السنوية » نصوص أريع 
من عحاضراته فى الثازات الحربية » وسيرة كوخ وأعماله » 
والمركة اليومية فى الجسم البشرى ؛ وتقدم الطب خلال خسين 
ستة . وكان لايد من أن أدبم النظرفيها عند تصسحيح التجارب » 
عي اع اد 
: أن أغصها ممه فأضمن دبا » وأن أستمتع بتعليقه 
hal 5‏ فما من وجوه التعبير . فتعلات فى خلال هذه 
الساعات التى كنت أسترقها من وقته '» بين إدارة العامل وبحثه 
الملى الأصيل » أن أقدر أسلوبه البارع فى تقريب العم » وحسه 
التو الذقين فى التميير عن المانى الملنية ومُسطلحاتها ٠‏ قديمها 
أوجديدها على الواء 
مین وكيلا إوزارة الصحة ؛ وكأن السنين الطويلة التى 
قسَاما E‏ وتمارسة بحوثه الأسيلة » وإعداد الحاضرات 
لتقريب ممانيه وإلتاها » وما عله بالتجربة من حاجة مصر إلى 
الإسلاح السحى من وجوهه الكثيرة » وما فطر عليه من حب 
امير والنمل سه :قد احتشدت جيم » تكرت الأسان 
لشنروعات الصحة التعددة التى وضعها أوحصها مع الوزراء الذين 
تولوا الوزارة » والتخصصين من رحال الوزارة ورجال كلية الطب » 
قصح فيه بومئذ ذلك القول الأثور:« هذا النسب لهذا الرجل ». 
هذه المانى الثلاثة : البحث الملى الأصيل الذى حول بعش 
الجهول مملوء) - والحاضرة الملبية التقّفة الى تحمل بميد ماف 
الم دانياً متقاداً » وتطبيق قواعد العم وأغراض العم فى أعمال 
الحكوءة والإدارة لتحقيق خير الشمب - هى التى تألقت فى 
ذهنى حين علمت بأن جلالة املك ا بإنعام سام » 
كان إنمام؟ على العم والعمل النافع جي 
وهذء المانى الثلاثة تقرر حقيقة » ورسم دستوراً لجيع 
الماملين ..أما المقيقة 6 قسطورة فى سجل خدمته» وأا النستوق 
مركن من الخطة المظيمة التى لا يد امسر من أن مختطها- منذ 
اليوم بل منذ الساعة » لكى تعد نفسها لواجهة مشكلات الد 
وحلها » حتى تستطيع أن قم قي هذا الؤادى عا أفضل من 


نو الرسالة 





عام أمس الغابر » عال يقوم على الوفر دون الموز » وعلى الصحة 
دون السقم » وعلى الم دون الجهل » وعلى أخلاق الرجال . 
وفى وضع هذه المطة وإنفاذها.ء لابد لنا من أن ترب الملناء 
الذين يتولون العلم يبحونهم الأصيلة . ولست فى حاجة إلى إقامة 
الدليل على أن العم قوة » ويتبتى أن نطلبه ولو فى الصين . قليس 
عة ناحية من تواحى حياة الفرد أو الجتمم لم يتغلذل فبا المم فرقم 
من شأنها وأصلح من أمرها : الزراعة والصناعة والنذاء والصحة 
والواسلات والخاطبات . وكثير ما أنجبه العلماء فى سائر يلاد 
الناش » يصلح لنا قيصح 
فى ما يصلح له من شئوننا © ولكننا جد فى بيثتنا مشكلات 
خاصة » لا يصلح لبحتها أو حلها إلا علماؤنا . وم ماشون فى 
ذلك بحمد الله » ولكن عددم يحب أن زداد أضمافا . وتأبيدم 
من السكومة والشعب يحب أن يستفيض فى البزانية » وغلى 
ألسنة الناس وفى مجاهم وسحفهم » وصلتهم بالستاعة الصرية 
ينبنى أن تتوئق . وحبذا لو طالع القراء الكتب الستوية 
التى أسدرها الع السرى للثقافة الملبية ب هذا اچم الى 
کان الدكتور شوشه أحد مؤسسيه » م أجد رؤطاله + إذن 
اوجدوا فى مثات من السفحات ؛ فى ية عشر يلد تفي 
أو تزيد » عشرات من السائل القومية فى الزراعة والصناعة 
وتوليد الطاقة » وحفظ التربة » وكفاح الرض » وتجويد النذاء 
ونحسين السحة العامة لا يصلح لبحها وحلها إلا الأكفاء 
من الصريين » الذين جرى حب البلاد والشمب فى عروقهم » 





أن نتعمق فيه ونتدرب عليه ثم نتخذه 


وندربوا على البحث العلى الأصيل . وما خكبرية الدكتور شوشه 
ونم العقرب » وصرشحات الاء فى النازل الربقية والقرى الصغيرة 


والتوسطة التى أخرجها منذ سنوات » سوى مثلين وحسب ٠‏ 
أما تبسيط المم وتقريب معانيه البميدة » وبث روحه المالية 
کا الا ای کر ای ی اب بالقسط الذى 
أسبح ازاما فى هذا المصر الذى اقسع فيه 
se‏ عثله ی عضر سابق من ضور 
التارخ . فكل عل من الملوم القد, ةقد غا واتسم 
فروعا » فتولدت منه علوم جديدة كل منها أدق من سابقه معنی 
وأشد عناية بالتفاسيل » فهو لذلك أشق على الحصر والإحاطة به : 
فق د كشف النظار عن كوا كب ونظلم منظومة من النجوم والسدم 
يتعذر على عقل واحد أن يل سا جيما » وأسبح رجال الجولوجيا 


تتوق إليه منه » فقد أء 


نطاقا وتشمب 


يد كرون ألوف اللايين من السنين ؛ على حين كان رجال المصور 
السابقة لا يذكرون .إلا الألوف » وأماط عل الطبيمة اللثام عن 
کون منتظ فى الذرة » والبيولوجيا عنكائن جى فى الللية . 

وابان عم وظالف الأعضاء طائفة يتعذر حصرها مرت أسرار 
الأعضاء » وأثبت عم النفس وجود عوالم وعوالم من ب اکر 
والشعور ىكل حل » وجاء لع اسان رر لنا صورة 
مجيبة عن قدم الإنسان على سطح الأرض » وجارام رخال الآثار 
قاروا من جرف الأرض: مدنا وحقارات» بعك ذاق 
الخترعات المجيبة التى يسرت أساليب الحياة » ولكنها خلقت 
من الشكلات الاقتصادية والاجماعية نكاد تستعصى 





امل" 
وى هذا كله روعة تأخذ بمجامع النفس » ولكن يكن فيه 
خطرلا بد من تببينه والتحذير منه . فالنخصص بزداد على الزمن 


تبمقليق شئون لا يدركها الثقف من أوساط الناس » والفقف 
الوسط يسع نطاق ما يمرفه » ويضيق نطاق ما يفهمه . ولا 
انتقسمت المرفة على هذا النحو تجزت عن توليد الحكلة » وسار 
تزور لكل رع من عل ألفاظ خامة لا يفهمها إلا 
التخشسلإن : وطار زاء مسقم 
نا كتوق بلتةاالتاش . 
.ومن هنا اشتدت الحاجة إلى العم الذى يستطيع أن يُفهم 
الشمي ما يفعله التخصص أو يكشنه » فهمته أن يتمم لنة 
التخصص »كا تمل التخصص لنة الطبيمة » ثم يحطم الحاجز 
اللنوى القائم بين التخصص والأمة » أو ال ماجز اللنوى بين لنة 
ولنة أ وكلمهما »كا هى ال مال عندنا الآن . 
ومن آات التوفيق ى كفاح هذا امار .أن تام فى النرب 
علماء وهب هذه القدرة التى نطلها فى هذا الطراز مرن العم 
الثقف . والدكتور شوشه مثال يبنا لا أسداء أولثك الملاء 
إلى قوعم . فملمه الواسع الدقيق يمده'بالسدرة على الوص على 
الاق الي ق لادء الى توفر علهاء غيل السب عهد له 
تصوير تلك المانى صورا شائقة قريبة » وحسه اللنوى الأدبى 
يكن له إفراغها فى عبارات ناصمة عربية وبيان عال . والقرى 
الثلاث تشبط إحداها الأخرى : فالملم يشبط الميال فلا يشذ» 
ويمسك القم فلا يترق » وإذا المبارة القصيرة » أو الحاضرة 
الطويلة » آية فى الوشوح والرواء والإحكام . 
( البقية فى مفحة ۴٤١‏ ) 


الأبحاث عاجزين عن وصف 


اأرسالة 





من الأغانى المالية : 


حنسين الغريب 
[ لنائلمها قوست ] 
او م اتر ساز اسل “يمر فى 
eee‏ 

ذكرنا فى اادد 514 من الرسالة أن جمية مصرية 
أل يب الموسيتق الءالمية قوامها الأساتدة على مصطق 
بمعرقة باشا كدق وعد زکی على وإماعيل راتب 
وعلى بدوى » وأنها عدر أغات لباقرة الؤسيق 
تاذ كيلافى ٭ ثم تفر تیا على 
نزيد البوم أن الجمية لا تزال دائبة 
على تنفيظ هذا اللعرو ع المظم » وأنها علي رج 
اناس وعة أخرى من هذه الأغاة 2-2-7 
هذه الأغنية اي شكون اماق هذه الفكرة وميتقبيها 
عالة فان وعلالة مشوق . 





















انراق تبراك تلبى عاك 
دن کل أرض فسكرى برعا قلي بى عوك 
فى ال الى فوق الزدانث أثغى خان 
فى لزي رض الال أن على الأحزان 


الى : بارفاق + بوا ام 
باؤادى ب ° تلاق من لاعج؟ اتام 


ياءمْدَ الوادىء با عَهْدَ الور َد عبائ 


oo 1 . 3 5‏ 
ارىئ وای ادو وأناجى ايلائ 
ا وان زالاكرك شيد 


أفدى عَيْدَ الأحلام 
برا الام 
يِن لاج الكقام 


فى ا 
يا ُؤادى كم تلاق 
( لمر يبتوب أمريكا . 
1-o‏ 








كنا 
رمرم ایی القاسم الشابى 
eee‏ 
«أيها الشعب ليتى كنت حًا با فأهوى على الجذوع بنأمى 
ليتتى كنت كالسيول إذا سا لت تهد القبور رمسا رمس 
لیتتی كنت كلرياح فأطوى كل ما مخنق الزهور بنحى 
لیتی كنت كالشتاء أغشّى كل ما أذبل المريف بغرسى 





ايت لى قوة المواصف ياش 
ليت لى قوة الأعاصير لكن 
أت روح غبية تكره .التو 
أنت لا ندرك الحتائق إن طا 
فيجمياح المياة شمخت كرا 
كلتم إليك فأعرقف 
ا 





سى فألق إليك ثورة تسى 
أنت حى تقفى الحياة رمس 
ر شی افون ل نتاس 
فت حواليك دون مس وجس 
بى وأترعتها مخمرة نقسى 


ت رحیق ودست ياشم بکامی 


ا آل 


ى. وكفكفت من نشمورئ وخی 


ن ازام قلى 
تم فما إليك قزف 
ثم ألبستتى من الحزت وبا 
ها أنا ذاهب إلى القاب يا 


مدت 





باقة لم يمها أى أننى 
ت ورودى ودستها أى دوس 
وبشوك السخورتوجت رأمى 





سى لأقفى المياة وحدى بيأمى 


ها آنا ذامب إلى الثاب على 
2 أنساك ما استطمت فا أن 
سوف أتلو على الطيور أناشي 
فهى تدرى معتى الحياة وتدرى 
تم أقفى هناك فى ظلة اللي 
ثم حت الصتوبر الناضر المح 
وتظل الطيور تلثو على قب 
ونظل الفصول تمثى ٠-والى‏ 
اما الشمب أنت طفل صغير 
أنت ف السكون قوة م تنسها 
أنت فى الكون قوة كبلتها 





فى ميم الثابات أدفن نضى 
ت بأهل حرق ولكامى 
دی وأفضى لما بأحزان تفسى 
أن محد النفوس يقفلة حس 
سل وأاق إلى الوجود بيأسى 
و مخط السيول حفرة رمسى 
ری ويشدوالنسم فوق همس 
کا كن فى غشارة أمس 
لاعب بالتراب والليل مس 
فكرة عبنقرية ذات بأس 


ظلنات العصور من أمس أمس 








2 ارساة 





وال الق مرت كانامتق فى حساسيتى ورقة نفضى » 
نا 
هكذا قال شاع ناول الشف 
فأشادوا عنها ومروا غضالا 
قد أشاع الحياة فى ملمب الجن 
طالا خاطب المواصف فى اللي 
لوعو ارات ق کی وس 
طالا رافق الظلام إلى النا 
ب بؤنادق الأرواج من كل جنس 
طالا حدث الشياطين فى الوا دى وغتى مع الرياض يحرس 
إنه ساحر تملله الح سر الشياطي نكل مطلع شمس 
أبسيوا اک ات هنالف 7 
کل إت الحبيث منيع رجس 
اطردوه ولا تصيخوا إليه فهو روح شررة ذات حى 
eo»‏ 
هكذا قال شاع فيل.وف 
جهل الناس روحه وأغاني 


ب رحيق الحياةى خیر کاس 
واستخذوا به وقالوا بيأس : 


عاش هق |اشمله النى تل 
ها كساموَا شموره سو هخس 
فهو فى مذهب الحياة نى وهو فى شعبه مصاب يمن 
هكذا قال ثم سار إلى النا 
وبميدا غناك اى معبد النا 
فى ظلال الصتور الحلو والزي 
ف السباحابججيل يشدومع الطب 
نافغ) تایه حوالیه تبتز 
تير فيسل مذاغية+الرت 
والتايور القازاب: تيو حوالكفت 


ب ليحيا حياة شمر وقدس 
ب الذى لا يله أى بؤس 
ستون يقضى الحياةحرسا بحرس 
سر وغسى فى نشوة التحسى 


ورود الربيع فوت کل شی 


۾ وتلفو فى السرو مت کل جنش 
وتراء عند الأسيل لدى الجد ول برو للطائر التحبى 
أو يننى بين السنوير أو ير نو إلى سدفة الظلام المِتَّى 


فإذا أقبل الللام وأمست ظلاتالوجودىالكونتقى 
كات فى كوخه الجيل مقا 

يأل الكون فى خشوع ومس 
عن ممبٌ المياة أبن مدان وميم الوجود أيارت يرسى 


ح على مكتفيه مثل الدمقس 





( بقية النشورفي صفحة ۴۴۸ ) 
gege‏ 

وهذه مهمة شاقة كالصباية لا يعرفها إلا من يمانيها »واولا 
المملالمظم الذى يضطلم به الدكتور شوشة فى وزارة الصحة » 
ومالشروءاتها مرن أثر خطير فى مستقبل الشمب,الصصرى » 
لكنت رجوته » ولكتبت أحث الحسكومة » على أن ينقطم 
للمحاضرة فى الوضوعات التى توفر عليها وشنف بها . 

والكن الممل الذى يضطلع به فى الحسكومة بزل ف الم 
من مستقيلنا . فصحة الشمب » من أى النواحى أتيتها » مى 
والأرض رأس مالنا الأول ۽ وواجب محتوم على كل قادر أن 
شارك فى دراسة الشكلات واقتراح حاول لما والعمل عملا جادًا 
نضا قل تنفيذها . وقد مضت سنون على الدكتور نشوشه ؛ 
وهذه الناحية من حياة مصر فى الركز من عنايته » وقد طالا 
ست لخدت فما ام زملاثه حين كانت وزارة السحة وكالة » 
مق وثارة الملحة وكلية الطب وممهد الأبحاث وغيرها من 
الحيئات . 5 

وما قطمه هو وزملاه . ليس إألا مرحلة قصيرة من طريق 

05 2 . 

وعن »فى حرب شن عل الجهل والرض والفاقة 6 وستظل 
أرحاؤها تدور ؛ حتى تصبح السكنانة نة على الأرض ٠‏ 


واد سروف 


ونشيد الطيور ساعة .تمسى 
ورسوم الحياة من أبس أمس 
أبن وارب -هاسكون الدجىوأيان تمسى؟ 
يفنى حلقات الستين حرا خرس 
ماب تضحی بین‌الطيور وتعسی 
ها نفوس الوریبخبث ورجس 


وعبیر الورود فى كل واد 
وهزيم الرياح فى كل فج 
وأغانى الرعاة 
عكذا يعرف | 
با لها من مميشة فى سم |( 
اهامر ميعة لم بدن 
يا لما من مميشة هى فى الكو 








ن حياة غريبة ذات قدس 


نرفاسم الكالى 

















ا4 











بين كلية الائة المربية وكلية دار الملوم تناقس طال أمده » 
وکنا تحب أن يكون هذا التنافس بينهما فى ميدان التجديد 
الذى مات بوت الأستاة الإمام الشيخ مد عبده كينا 
يتنافسان على وظائف التدريس فى الدارس الأميرية » وق دخول 
ممهد ألتربية » وما كان يصح أن يكون يننهما تنافس على ذلك » 
لأنالدارس الأميرية بمد أخذ الحكومة ىتعمم التعلم الابتدائى 
وتوسيع التعليم الثافوى ستسع أبناء الكليتين » وربما تحتاج 
الحكومة إلى كلية أخرى من نوعهما » وبحب أن يعم أبناء 
الكليتين أنه بوجدكلية آداب بجامعة فؤاد وكلية آداتَ بحاممة 
فاروق » كا يوجد مهما كليتان للطب وغيره » ولیس بين هذه 
الكليات مثل هذا التنافس على الوظائف © مي أن با الوظانك 
لا يقس أمام هذه الکلیات » كا بتع مام كليقياللنة المربية 
وكلية دار الملوم . وبحب على الحسكومة أن تياد بإزالة أسياب 
ذلك التنافس » لأنه مما يضر بمسلحة الوطن » وحن فى أشد 
الأوقات حاجة إلى جم الكلمة » وإزالة أسباب الخصام بين 
اا × ` عبر التعال الصعيرى 





)ار فما أفكارك الماسة » فقد رأيت فما أسلؤيك اللاص 
الذى أشفيته عللها کا لست فى مقدمتها شخصيتك واستعدادك 
اللذين عرقهما من قبل . _ 

إنك تسير فى الطريق السحيح » وإننى أرى من الآن تلك 
الكانة التى ستتبوأها قريبا بفضل اجتهادك ومثارتك ومواهيك » 
إل الأمام : مارم النامل 

موقف البريود المرب من الصرجوئ 

السحافة فى الشام الأستاذ بوسفالميبى 
5 « ألف باء » مقالا بليتا عن الوقف الأخير الذى 








وقفه اللهود المرب من الصهيونية ذ كر فيه أن مثل الهود 
أمام نة التحقيق السيد عبادى أجاب هذه اللجنة حين 
سألته عن الفرق بين الهودية والمهيونية بقولة : 
إن الهود والمرب يسامو نكل النسلم بالفكرة المهيونية؛ 
وبوجوب إنشاءالدولة الهودية فى فلسطين؛ وبازوم هجرة الهود 
والعربمن العراقومصر وتعالىأفريقية إلى هذه الدولةالهودية الجديدة 
قالالأستاذ الميسى :2 وهكذا قطمت جهيزة قو لكل خطيب » 
وانتعى التدجي ل الكلاى الذى دأب زعماء الهود المرب يسممونه 
مواطنيهم السيحيين واليهود من نېم يشجبون ويلمنون ويمقتون 
كل من يقول بالصجيونية .لأنهم يمتبرون أنفسهم عزبا © . 
ثمقالالأستاذ :< كنا دائما نتجنب إدخالاليهود الوطنيين فى 
القضيةالمهيونية وتحافظعل التفريق ينما كلا كتبناى الوضو ع 
أما اليوم ققد أراحنا هؤلاء الواطنون من هذا التكلف وصاحوا 
باعل أشواتهم أنهم لاشآن لهم معنا بل ثم مع الصهيونية ضدنا » 
أما اليسوم وقد صرح الزبد عن الجر وأظهروا حقيقتهم برام 
واختیارم» فقدحذنا من قاموسنا كلة صهيونيين وغير صهيونيين 
آنا ال لابا یلاح حصوراً بین عرب يهود عل الإطلاق» . 
ناعى الطنطاوی 





( دشى) 


مول نل السو شر : 

لست أرى ما ذهب إليه الأستاذ وديع فلسطين مع احتراى له 
وثنانى على حسن عنايته » فليست هذه الألفاظ صفات » ونا هى 
أجاء لما مدلول أوسع ما تدل عليه السكلمة فى اشتقاقها اللنوى . 
وهل نترج السكاثوليكية مثلاوالبرتستنتية إلى العربية » والمتزلة » 
والرجئة » والقدرية » والشيعة » إلى الأفريحية ؟ 

هذا » ولست أنكر أن إبراد تلك الأسماء الأفرجية وسط 
الكلام العربى فيه شىء من الثقل » ولكن ذلك هو المواب 
فا أعتقد والسلام . الف 


مقر المرم الى للفوسيفى المي : 

دم الدكتور عمد شرق الدبن سلبان منذ عامين فى حفاة 
المهد اللى لموسيتى المربية للاأستاذ على ممود طه « أرواح 
وأشياح » وقد.اختار لحفلته هذا المام أويريت « دموع الرشيد » 
وهى للشاعى عبد القادر تمود وسيقوم بإخراجها الأستاذ مان أياظة 
فترجو للممهد التوفيق فى عهده الجديد . عبن 
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[ مبداة اتاد الک ی كال كيلاني ] 
لہا ار راہ : 
وهی اسماعيل حى وابراهيم خير الله 
35 € 
eee‏ 
أخذ « ممود » طريقه إلى بيته - بمد أن فارق فريداً س 
وهو يكاد يطير من شدة الفرح » ياق التحية على منهيقابله من 
إخوانه » ويرد نحياتهم بثغر باسم » ووجة بأش ع /واصوت يشيع 
فيه السرور ٠‏ وإن رأسه ليدان فيح تتبابق فيه الأفكار 
حول الشروعات الممرانية والتقافية الى أراد أ يشق يها 
طريقه إلى الحاود والجد » فسيكون أول مكتشف جاو عن جبين 
التارعغ الألبانى المظم ما غمض من حقيقته . وسيقسع بذلكأفق 
حيانه ؛ ويصبح إنساناً آخر مير مود اقدرس الذى خرج ىق 
سباح هذا اليوم إلى الدرسة يعمل جاهداً طول نهاره » ويعود 
ميا مع اليل . سيصيح « مليونيا © ترنو إليه اليون ٠‏ وتعير 
إليه الأصابع » ويسير فى ركابه الاحترام . وإنه لشفول بهذه 
الأفكار إذ مس به صديقه فتحى ماشياً على حذر خشية أن تزلق 
رجله فيسقط فى الوحل » ولقد اختلس النظر إلى مود على شوء 
التكهرباء التى أنارت الطريق » لكنه لم يخطر له على بال أن 
مود سيكون - بين عشية وضحاها - مذ كوراً عل ىكل لسان » 
وموضوع حدي ثكل إنسان » وأن اسمه سيتداول مع الأجيال 
القبلة » لما وفق إليه من 1 كتشافات غيرت وججهالثارعخ »وسجلته 
مع القالدين . 
إن الظاهر الخارجية قد لا تعبر تعبيراً صادقا عما تنطوىعليه 


نفس الإنسان » من نمم أو شقاء » أو حزن أو سرور ؛ 
فإن فتحى قد رأى تموداً ول يلحظ فيه هنا التحول » 


95 دكذلك ا تلحظه أمه ولا أخواته الثلاث عند ما جلس 


ممهن على الائدة » ليؤنسهن » ويساممهن » فقد تناول 
عشاءهق منزل فريد . ولقد رأينه | كثرسروراً منه ىكلوقت » 
ولكن لم بعتد هن الميال أبمد من أن يجاحه فى عمله الدرمى 
وتمتمه يثقة أصدقائه هو الذى يض عليه ثوب هذا السرور دالا . 

إن الإنسان ليضيق به الكان » ولا يستطيع الاستقراز فيه 
إذا أفسه الفر ح » وكذلك كان ممود ؛ فقد استحال عليه أنيقئع 
نفسه بالبقاء فى التزل » بمد أن فرغت أمه وأخوانه من عشائهن » 
وانصرقن لبمض الشثون » فنادرالبيت وليسله مقصد ممين . ولا 
كانالوقتقريبا م نشهررء .ان ؛ والناس حادون ف الاستمدادله » 
قان محال التجارية وااقاه ىكانت تعمل إلى وقت متأخرمن الليل» 
فق نفو أن يذهب إلى القعى ثانية يقشى فيه شطراً من هذا 
الليل » وقدر أنه سيتلاق = حا - مم فريد » فإله لن يستطيع 
السباعل|الآتقلار ولإلبيت » ولكنه أخطأ التقدبر » فم يجد إلا 
+سديقة دَظْنِنًا »القياءأوقال له : هل أنت هنا وحدك؟ فردعليه 
فق اة فالا اما دمت قد حضرت فلن أكون وحدى . 
ثم جلا متقابلين ونظر مود إلى شفيق ؤقال وهو ببسم : إن 
ملامح وجهك ؛ ونبرات صوتك » تدلنا على تفير طرأعليك فاذا 
بك يا شفيق ؟ 

= لاشىء ! وكيف أتنير ؟ 

- لا أدرى ! ولكنك لست كا أنت ىكل بوم . 

- إن الإنسان لا يدوم على حال واحدة » وتلكسنة الطبيمة 
وناموس الوجود . وعسى الله أن يأتى بالفرج . وعند ما نطق 
شفيق هذه المبارة اجتهد أن علك زمام نفسه أمام نارات مود 
النفاذة إلى القلوب . ولكن مموداً وقد أراد التسلية » وقتل 
الوقت » ققد أمطر فيا وابلا من الأسئلة ؛ ققال له : الست من 
أصدقائك » ومن حت أن أعرف ما حل يك ؛ فقد أستطيع أن 
أمد لك يد الساعدة ؟ 

- ل يحل بى مكروء » والجدلله . ثم لاذا تسألى 
هذا الؤال ؟ 

- لأنى رأيتك هذا اليوم فى الطريق عهموما » وآية ذلك 


rer رسا‎ 








أنك لم تمينا . فتحرك شفيق فى كرسيه فى حركة عصبية وقالفى 
شىء من الفضب : ذلك لأن لدى أشنالا هامة » فليس صديقك 
فريد هو الشغول وحده ٠‏ 

- ولاذا تفحم فريداً فى هذا التكلام وهو ليس معنا . 

- إنه متكبر » يدل بثراء والده » ويضع نفسه فى غير 
موضمها » وأوى له أن يطرح هذا حانبا وإنتى أمقته لذلك . 

- لو تمل عنه مل ما أعلم » ما خالجك شك فى معو خلقه » 
وصفاء نفسه » إنه مثل من أمثلة الروءة والتبل. 

انالا أعلم عنه إلا أن راء والده أفسد خلقه » ووأد 
مروءته » وإن الننى الذی يفاخر به ليس وقفا عليه فرعا أصبح 
أناس آخرون فى وقت قريب أ كثر منه ثواء » وأيسرمنه علا 

- « اشقودراه © كبيرة وها كثير من الأغنياء . 

- نم ! ولكنى أقصد أن من المكن أن يظهر فى الما 
أغنياء جدد لخأة الايستطيع الميال أن ريسل إلى ماعلكون منمال. 
فاضطرب قاب تمود خوفا من أن يكون شفيق قد التتى يبيراموغم 
من أخباره شيثا» ولكنه اجتهد فى إخنا أثره وقال : تم إذلك 
تمكن وميسور » وإنه لیک الإنسان لکول غي ت ر 
« يانصيب دوبلين » . 

- وما قيمة « اليانصيب » ؟ . إن تثبل كفيرة لاخنق تتفم 
أمامك » إذا أسمدك الحظ » وواتتك الظروف.. 

- وماذا تكون هذه السبل ؟ بربك دلنى على إحداها 1 

- ها أنتقسخر م نكلاى! ولك نحقا توجد طرق كثيرة 

- أنالا انکر أنها توجد ! وک أومن بان الحظ لن 
يحالفك أبداً . ف 

- وأنى لك ذلك ؟ الأنه خدم سديقك فريداً » أم ماذا ؟ 

- وما شأن فريد هنا » لكل إنسان خطة فى الحياة . 

- على كل حال » سأحدئك بمد قليل . ثم سكتا وق 
تشتت فيه فكر مود واعتقد أن شفيقاقد اشتم عبيز الكز - 
لا عالة - وان بيراما ‏ لا بد وأن يكون قد خانهما . وام 
يتحول عن هذا الاعتقاد إلا عند ما قال شفيق : هل تعرفق 
شيا عن مادة « أبونوس » . 








سا أعرفه ! ولاذا ؟ 

- ما قيمة هذا الممدن بين المادن الأخرى ؟ 

- إن قيمته عظيمة ! كالذهب تقريبا » ولكن لاذا تسألتى 
عنه ؟ هل | كتشفت منجا٠؟‏ 


- إن لمأ كن قد اكتشفته فسأ كتشفه قريبا . فتال 
ممود ضاحكا = بمد أن اطمأن أن بيرام لم یفلت من يدهم » وأن 
شفيقا إها يحل بار من «أبونوس»: أرجوك ألا تنسانى ياشفيق » 
ثم أخذ الحديث يحرى آخر إلى أت انتصف الليل فقام كل 
منهما إلى منزله . وقد آآثر يود أن يسلك إلى بيته طريقا طويلا 
عر بزل فريد » رجاء أنا يقابله بیرام عائداً فإن ميعاده قد حان » 
ولكنه ) يصادقه . 

قفى مود ليلة « نابنية » فقد أخذ موضعه من سريره © 
ولكن النوم ضل طريقه إلى عينيه » فلم ينمض له جفن . وقد 
تمت له حوادث الهار حقائق لا يمتورها شك » ولا يرب 
إلها وم . ولقد امتد به الحيال فذهب رافقه السيد عفت وجل 
فريد إلى « دومن » وقابلوا بيراما فى .ييته وأرشدم إلى الكهف 
وقادم فى مسال ورأوا بأنفسهم ما احتواه الكهف من ذهب 
نضاز» وتمائيل مجيبة » انفسح لما جال الفخر بأن يد ازن 
نزت أن تمتد لها بسوء طوال هذه القرون المذيدة » التى ميت 
سا » وقى هذا دلالة على أن سائمها فى ذلك المهد النابر قدضرب 
ق جک وة لان ابم افر . وأن الألبان أهل حضارة قدعة » 
ومدنية علؤيقة »> اوهذا/الكهف عا فيه شاهد عدل » وحجة 
دائفة عل من يدهن الإتكار . 

وهاعىذى الأزيارالكبيرة قد امتلاات بالذهب ولايمل إلا الله 
وحده متى جع هذا الذهب ؟ ومن أن جع ؟ ومن جمه ؟ فقد 
تكون الجنؤد الألبانية اأتتصرة قد غنمته من عدو مثلوب فى 
ذلك المهد البميد » أو تتكون الحكومةالقائمة آ نذاقداستبدلت 
به الأسرى والبابا النى عادت بها جيوشما الظفرة ».أو تكون 
قد جت من أفراد الشعب ظلنا بأيدى حكام طفاة ضلت الرحة 
طريقها إلى قلومهم :.- 

وهاهىذى قد زالت من الوجود الوسائل والفايات الى جع بها 
ومن أجلها هذا الذهب » وبتى هو ليبدأ اليوم شفحة جديدة فى 
حياة أناس آخرين لا صلة تربطهم - فى الواقم = عن جمه » 
ول يقدروا فى يوم ما أن القدر قد كتب لم فى سجل حياتهم 
هذه السادة » وهذا التعيم . 

ها هو ذا القنديل العلق فى وسط الكهف يقرأ علينا من 
أخبار ذلك القصر المظم الذىكانيشع فيه ضوؤه» ويقص علينا 
من تاريخ أهله المجب المجيب » فهؤلاء أمنراء الأجناد وأبطال 
لچ - عقدم كل مناء إذا أوغل الايل » يدبروت 





tt‏ ااأرسالة 





مع الاک خطط المجوم على المدو » E‏ 
وأشمن الوسائل للتناب عليه » وإن عددم ليتناقص واحداً واد 
على عن الأيام حتى لم بد مهم أحد » فقد قنوا جيما » ولق بهم 
الملك بعد قليل - سنة الله فى خلقه » ولن جد لسفة اله تبديلا. 
ولقد تام على أنقافهم جاعة فهموا المياة فعا آآخر فكان وقتهم 
موزعا بين الرقص والنناء وغيرها مما يشيع البهجة والسرور فى 
النفس » وعسح عن القلب ما يكون قد علق يه مما يباعد ينه 
وين الانشراح 

وقد طوى ازن هؤلاء وأولئك فأصبحوا تاريخا. يسرد 
وبقيت وحدى نذكاراً لذلك الاغى البعيد ٠“‏ 

الهد فى زاوية من زوايا الكهف يتحدث فى صلف عن 
أولئك اللوك الذين تأرجحوا فية أطفالا وداعبوا فيه صغارهم 
حكاما كباراً » وم ممقد رحاء الأمة » وملتق آمال الشعب . 

دار تكل هذه الحواطر فى رأس مود فباعدت ينه وین 
النوم إلى أن طلمت الشمس » فهب من سريره واستبذل ملانسه 
وأسرع إلى منزل فريد » وكله شوق إلى رؤية ما استحشره 
بيرام من العينات . 

ولكنه لا دخل على فريد » ورأى الألم وال زئ ام تسعين على 
صفحة وجهه » والقلق والاشطراب فى جركاته ونبكباته قال اله 
ماذا بك ؟ ألم يأت بيرام بعد ؟ 

- لقد انتظرته إلى طلوع الشمس . لكنه لم يأت . 

- كيف ذلك ؟ راہ کان مهزأ ينا.؟ 

١‏ - لا أدرى ! وإنى متمب جدا »,ويم أذق طب الراحة طيلة 
اليل وأود أن أستري فأذن لى » فرج مود وترك فريداً يستعد 
. للنوم . ولاكان فى الطريق غير بميد عن منزل فريد رأى السيد 
لعلق يذهب ويجىء - فى طول الشارع وعرضه- كأند يراب 
من ف النزل » أوكائنه على موعد مع أحد » فسجب من وجوده 
هذا الوقت المبكر فى هذا الكان » الذى ليسلأحد فيه صلة به » 
ثم فى سرعة البرق نذكر ما دار يبنه وبين شفيق فى الليلة 
النصرمة » وبدأ يتسرب الشك إلى قلبه » وكان قد حاذاء » 
فياه تحية الصباح + فرد لطن نحيته فى صوت مضطرب خافت » 
وبدا عليه شىء من الإرتباك » فق د کان بود آلا براه أحد من 
أسدقاله فى وقفته تلك . أما محود فقد أشرع قطريقهإىالدرسة 
شارد التفكير » حائر الاب » بود أن يعرف ااذا تآخر بيرام ؟ 
ولاذا وقف لطن أمام منزل فريد بالذات في هذه الساعة البكرة 








وقد أحس فى نفسه شمورا قويا بأن"شفيقا وسديقه لطق إما 
يقومان مما بممل مشترك » ولیس بعيداً أن يكوناقد أوقما بيراما 
فى الشرك . ولقد طن هذا النشمور على مود -- وكان قريب فن 
الدرسة - فرأى أن من الميطة ان يرجع ‏ ويقف فريدا على 
ما كان من شفيق ليلة أمس » وأنه رأى السيد لطن الآن يدور 
حول منزله » ويطلمه على إحساشه من أن شفيقا ولطفى يعملان 
مما لنرض مشترك . وبينا هو عاد لح من بميد السيد لطن 
يتحدث فى كثير من الاهتام إلى قروى ربط رأسه بمنديل أخر 
ست ركثيراً من وجهه » بحيث يصعب على إنسان لم يكن رآه 
كثيراً = أن يعرف من هو » ولكن مموداً أحس إخساساقويا 
أن هذا القروى لن يكون غير بيرام » فاندفع تحوما بنشب 
وال بحدة : 

- أن كنت يا بيرام ؟ اذالم تجىء الليلةكا وعدت ؟ 
أنكذب علينا ؟ 

ل سبد ! ولا تحمل للفضب بسبيلا إلى قلبك » 
فسأقص علي كل شی 

کا9 ا ان » وقال لحمود بصوت شاع فيه 
النضِط ي 

ب إن هذا انیل لا سلطان لك عليه فقد تکل مى أله 
وليس من حك أن تقف معنا » فامض فى طريقك » ولا تتدخل 
فیا ليس من شأنك ۔ 

- كيف تقول إنه تكلم ممك أولا ؟إنه | کد الأعان أنه 
لم يسبقنا إلى معرفة مره أحد ٠‏ 

- لا أريد أن اعرف ماذا قال م ؛ ولكن أريد أنتنهم 
أنه متبط مى فقط ٠‏ 

- ممك أنت ؟ قال تود هذه الكلمة بغضب شديد » دل 
عليه احرار وجهه ؛ وبريقعينيه » وتقلص شفتيه؛ وخشونة صونه 

ثم تزاميا بألفاظ شديدة الليجة قوية الوقع ٠٠ ٠‏ ولكن بيراما 

قد وشم حدا لهذا التراشق بإلشتائم ؛ فقد ساح هما : 

= مهلا ہا الفاشلان ! فلست ممرتيطا مع أحد متكا » فلا 
تتلا من أجل » قهمتى فى هذا النزل . وأشار إل متزل السيد 
عنت والد قريد : ققال جود + _ 

- حسن ! عليك أن تذهب إليه الآن . 

يتمد السيد لمان عنهما وقال مهدا متوعداً : 

- اذهبا حبث شتا » وسنرى ۰ ( البقبة في المدو القادم ) 


